





سم L‏ چھ 


o 


= 
= 





I 


SPAETH 


نبیل عبد الفتاح 








BULIPUEXOTF 6 


u 


rn 








المؤلف 

نبيل عبد الفتاح 
A‏ عسل بالمحاماد مس 
۱۹۷۹۰ 


* ولساه من 
الدراسات as ll‏ 
* عمل Lolo‏ ,> 
زرٹہسالوحدۂ البحوث 
الاجىماعسه والعانوسه 
مركز الدراسات الساسبه 
والاسٹراسجہے منذ عام 
۹ وحتی الان. 

٭ بکتب بانسظام بجریده 
الاهرام 

٭ شارك فى العدند من 
المؤمرات العلسے الدولته 
a pally dl‏ 
٭ له العدید من الدراسات 
النشوره بالحلات dy peal!‏ 
والترییة all‏ 
ومساهمات فی الدوريات 
والصحف المصريه 

x‏ له مؤلفات: الصحفب 
Uma! y‏ - خطاب الزمن 
الرمادی- عفل الازمه - 
العنف rl‏ 
(Yu)‏ 


۱ 


كلذ سا الف وج 


الکتاب : الوجه والقناع 
الحركة | لاسلامية والعنف والتطبیع 
المؤلف : نبیل عبد الفتاح 
الناشر : دار سشات للدراسات والنشر والتوزیم 
الطبعة الأولى : القاهرة ۱۹۹۵ 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر 


الاشراف الفنی : خالد زغلول 
خطوط للقنان : حامد العویضی ٠‏ 
الغلاف الفنان عبد الغتی عبد الحليم 


لوحة الغلاف - الجنازة ۱۹۷۰ للفنان سعيد العدوی 
( ۱۹۷۳-۱۹۲۷ ) 
رقم الإيداع بدار الکتاب ٩۵ / ۲۱۹٦‏ 


LS.B.N 
977 - 5418 - 04 -6 


e Y y 
2 ۳ 


ERA اا‎ 1 


نيل عبد الشتاح 





| هسداء 


إلي آبي عبد الفتاح gly cias‏ 
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افتتاحية 

ماذا نكتب عن الإسلام السياسى والجماعات الاسلامية فى مصر ؟ 

هل هى جرى وراء نظام الموضة فى الكتابة ؟ هل هو بحث عن الرواج ؟ 

الإجابة مؤكدة بالنفی, وليس هذا هو مقصدنا ورغبتناء وإنما ¿Y‏ هذه المتابعات التحليلية 
هی جزء لا يتجزأ من مشروع عمل للكاتب يتطور, وينمو فى هدوء ودأب» ويعيداً عن الصرعات 
الكتابية. التى يعدو وراءها البعضء بحثاً عن مکانة, أو تحقيقاً ۔منصب سياسى مفتقد. فى 
الحياة الفكرية فى بلادنا. 

يكتب الکاتب لاكتشاف حقيقة ما يحدث حولنا وداخلنا » بعيداً عن ضيابيات العنف 
الایدیولوچی والرمزی» والهجاءات المتبادلة التى تحجب رؤانا عن رؤية ما يحدث فعلاً وأسبابه 
وعوامله وتطوراته. ويزيد من الضباب والأدخنة الرمادية الكثيفة المصالح الاجتماعية 
والسياسية الضيقة لبعض القوى السياسية التى لا يهمها مصالح المجموع الوطنی بكل 
تنوعاته الاجتماعية والسياسية والثقافية. 

وتتصارع هذه القوى مع غيرها بالرموز والنزاعات الايديولوجية على روح مصرء 
والمصريين. نكتب لأن الكتابة هى محاولة للبحث عن المعنى ولفهم الالتباسات والأسئلة التى 
تحيط بناء ويطرحها واقعنا وواقع الدنيا الهادرة بالتغيير والتحولات والعنف بكافة آنماطه 
وطيوفه ٠‏ ' 

نكتب عن الحركة الإسلامية السياسية - بوصفها حركة اجتماعية أيضاً  Bay‏ عن 
مسالك القلب والموروث المصرى ودرويه الوعرة ؛ وأين تكمن منابت الايمانيات المصرية؛ وما هو 
التحول الذی اعترى جسدها وروحها, وفضاسا. 

نکتب » أيضاً e‏ بهدف تلمس المساحات المشتركة؛ بالرغم من كل الصعاب فى مكونات 
القوى السياسية والاجتماعية والفكرية فى مصر. ولأن الإمساك بالأرضية الشتركة, يمكننا من 
البحث عن كيفية بناء الجسور بين هذه الجزر الغلقة فى حیاتنا. 

نكتب استكمالاً لعدة أعمال علمية بدأت ب « المصحف والسيف .. صراع الدين والدولة فى 
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مصر » - عام ۰۱۹۸۶ ویمجموعة من الدراسات الأخرى Yio‏ : «سیاسات التشریم فی مصرء 
وتونس, والجزائرء والغرب» بالأشتراك کمحرر مع برنارد بوتیفو وتناولنا اشکالیات ومعضلات 
المد الاسلامی السیاسی فى علاقته بالدولة» والانتاج التشریعی فى مصرء والدول العربية من 
منظور مقارن. ثم «العنف الحجب .. الاصولية الاسلامية فى السياسة الصرية فی 
التسعینیات (بالانجليرية (ARE‏ وتحت النشر مولفنا عن « النص والرصاص .. الاسلام 
السیاسی وأزمات الدولة الحديثة فى مصر». 

نكتب لأن هذا العمل هو جزء لا يتجزاً من هذه الأعمال » التى استقبلت بترحاب من 
أطراف عديدة فی بلادناء اختلفت بها الرؤى والمناهج والسبل, ورأت آنها تنطوى على معالجات 
تتسم بالابتعاد عن الهجاء والتلوينات الايديولوجية الزاعقة:؛ والاتصاف بالحيدة وروح 
الإنصاف. وقد استفاد عدد كبير من الباحثين من منھج, وإطار تحليل علاقة الدين بالدولة فى 
مصر الذى ورد فى المصحف والسیف, ويعضهم أشار إلى cell‏ والبعض الآخر - وهم کثُر - 
كان نموذجاً فى «الانتحال»» و«الاستحلال»» ولكن تلك ظواهر وعوارض أزمة كيرى فى تقالیدنا 
العلمية؛ والثقافية» وتتمثل فى الفوضی, وغياب روح المسؤولية» وهی ظواهر لیس هنا موضع 
تناولھاء بالرغم من ازديادها فى حياتنا الثقافية والأكاديمية على نحو ما ينشر فى الإعلام 
المقروة: : 

نكتب LOY‏ لا نملك سوى الكتابة , بحثاً عن توازن Lo‏ بين تقاطعات وتداخلات معقدة 
ومتشابكة؛ وفى ظل غموض غالب. وريما لأن الكتابة ھی بشکل آخر بحث عن تطهر elo‏ وريما 

ويكتب الكاتب راغباً فى الوصول إلى نقطة ضوء تقوده فى حيرته؛ مع الحائرين مثله , 
وسط ظلام دامس, وأسئلة كيانية كبرى تکاد تعصف بأرواحنا وعقولنا وخطوات أقدامنا. 

نكتب من أجل وهم التغييرء تلك الأوهام التی تُخايل الكتاب أحياناً» أو دائماً . 

تكتب وليس لدينا أى وهم حول أننا نقول الحقيقةء ونم هی رؤيا ضمن رؤى أخرى قد 
تكون صائبةء أى لا تكون. محاولة ضمن محاولات أخرى نقدمها إلى القارئ فى تواضع» 
وإخلاص لمسؤولية البحث وشرف السعى نحو الحقيقةء بروح الإنصاف ونزاهة المقصد. 
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ريما تمثل النصوص السياسية, والفقهية ء حول الاسلام بخاصة, والادیان بعامةء واحدة 
من آصعب النصوص, ومن ناحية آخری آکثرها وضوحاً وبساطة ء وهذا التناقض یبدو غريباً 
للوهلة الأولى؛ GY‏ النصوص الوضعية أو الفلسفية أو الاجتماعية, أو السياسية حول الأديان, 
والقدس هی تأویلات وشروح بداخلها انتماءات کأتب النص, وخیالاته, وأهوائه» وطسوحاته 
aa alla‏ الك اع خداخلها ابعادخدیدة ترجع إلى متفیرات نہ Ls‏ 
تکون النص, وریما تجعله مجرحاء ولأنها من ناحية ABE‏ تنوء بتداخلات رقائق Talgo‏ 
وتفسيرية آخری. بل والادق القول نها تدخل ضمن !طار تاريخ من التفسیرات الفقهية 
ومدارس ومذاهب فقهية عديدة» بکل منافساتها وصراعاتهاء وحرويها حول التفسیر, ويه » على 
النصوص الدينية النزهة, والتعالية. من هنا صعوبة النص السیاسی أو الفلسفی, أو الفقهی, 
و القانونی حول الدين والقدس, بل والأخطر حول الفتاوى؛ وروی الدارس الفقهية والذهبية. 
وقلنا فى مستهل القدمة, آنها قد تبدو سهلةء ميسرة ذات دلالة وجرس وایقاعات » تعطی 
الانطبا ع السریم بالبساطة الآسرة ومرجم ذلك سيادة الثقافة الدينية, والعقل الحافظ لنصوص 
تستعاد يومياً ء ولا سيما فى مجتمعات تلعب الادیان السماوية والثقافة الدينية دوراً محورياً 
فى حياتها. فالنص القدس الذی Lil‏ یومیاًء ویتلی, فى صلوات خمس, أى فى طقوس الیومی» 
وتفاعلاته وسلوکیاته يعيد انتاج الحس الدینی» وفضاءاته التعددة, وقيمه»ء وایقاعاته .من هنا 
يتولد الانطباع بالبساطة؛ والسهولة, وربما عمق الفهم للنص المقدس» وشروحه وتأوپلاته. 

ولکن الأمر لا يعدى الخیالات المسكونة GUL‏ فى الذات» وطمأنينة ایمان العوام. وسكينة 
gas ee‏ الأمن الفتقد فى تضاعیف الصراعات التونية والنافسات الدنيوية حول تأمین 
العاش فى واقع يكاد ينفجر بعصف التحولات غير الفهومة. 

إن صراعات التأویلات والشروح والتف سیرات للنصوص القدسة تدخل فى صلب 
النافسات الدنيوية لنتجی التأویلات والشروح الفقهية, ویحاول Ge‏ ع التفسیرات, إسنادها 
إلى ا منابع الاصلية والصبافية للمقدس ونصوصه وقیمه وفضاءاته غير الحدودة. وفی غمار 
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عملية الاسناد وإضفاء الشرعية الأصلية على الشروح والتفسیرات والأهواء یتداخل التفسیر 
الحدث مع هذا العالم المركب والعقد من التفسیرات والتأویلات التی تراکمت عبر التاریخ 
الخاص للدین, والقدس. 

إن عملية التفسیر ليست سهلة على الاطلاق فى الأديان السماوية الکبری - وأيضاً فى 
الأديان الوضعية لمن يؤمنون بها - وتزداد الصعوبة فى حالة الدين الاسلامی الحنیف بکل 
تراثه الفقهی العظیم. وسماحته وانفتاحه الانسانی القذ حول مصالح العباد, ولعل مصدر 
الصعوية هو هذا التاریخ المتد لعلوم اللغة والفقه » والتى آنتجت نظریات ومفاهیم ومدارس 
ومذاهب فقهية, كانت ولا تزال رحمة بالسلمین. 

ولکن تاريخ الفقه والدارس والذاهب الاسلامية بتعددیاته ونظریاته ومفاهیمه ومصطلحاته 
ساهم فى إضفاء تعقیدات - بالمعنی الٍیجابی للكلمة ‏ على النصوص والشروح الفقهية. من 
هنا مصدر التناقض بین وهم السهولة فی استهلاك النص الدینی - الوضعی کشروح , 
وتأویلات, وتفسیرات وبين الصعوية والتعقيد اللذين یحیطان بالنص, والخطابات التعددة حول 
الدين الاسلامی. 

والسوال الذی قد یتبادر إلى ذهن القاری» اذا الحدیث عن الصور الذهتية, والإدراكية 
حول النصوص السياسية, والفقهية والفلسفية للدین» ومدی بساطتها أو تعقیدها ؟ 

إن رصد هذه الصور الشائعة - بتناقضاتها التى أشرنا إليها ‏ هو مدخل لتناول الانتاج 
الکتابی - بل والشفاهی - السیطر على حقل الإسلام السياسى والفقهی والاجتماعی» 
وفیضانه الدائم فى مصر. 

وتزداد آهمية طرح هذا الانتاج الکتابی حول الاسلام السیاسی والاجتماعی» بالنظر إلى 
غیاب تناول منهچی - من منظور نقدی - لهذا السیل الچارف لذاك النمط من LS‏ 
وتقويمهاء وتطیلها, وبیان خطابات عامة SUSI‏ و «الباحثین» فى حقل العارف والظواهر 
الاسلامية السياسية والاجتماعية. 

يشهد حقل الکتابة حول الدين الاسلامی وتاريخه وقواعده وطقوسه» وحرکاته السياسية 
تکاثراً وتناسلاً استٹنائیاًء وتلك ظاهرة إيجابية فى حد ذاتها, ولکن مجرد متابعة نماذج ممظة 
لبعض نصوص هذه الظاهرة, تجعلنا نتوقف آمامها مدققين فیما یکمن وراءها. فمن ناحية 
يبدو طبيعياً هذا الانتاج التکاش بالنظر إلى أن ظاهرة الجماعات الاسلامية السياسية, بكل 














عوامل تطورهاء وصعودها, وتحولاتها, نحو العنف السیاسی, والاجتماعی» تجد عواملها 
البنائية فى الأبنية الاجتماعية والسياسية والقيمية والثقافية السائدة. ومن المنطقى أن تجد هذه 
الظاهرة تجسيداً لها فى الخطابات والنصوص التى تنتجها هذه الجماعات سواء للاستهلاك 
المعمم أو للاستهلاك فى نطاقات ضيقة تتمثل فى کوادرها, وأعضائها؛ ‏ ومريديها والعاطفين 
على آطروحاتها - وإن کنا نرى أنه لا خلاف بين الدائرتين من المستهلكين لعانی ورمون وانتاج 
هذه الجماعات. ون القیود القانونية والأمنية هى التى تجعل الاستهلاك التعليمى والمعرفى 
قاصراً على الكوادر والأعضاء والحادبين على هذه الجماعات ورهينة لهم. 

إن الجماعات الإسلامية السياسية هى تعبيرات عن حركة اجتماعية لها مطالبهاء 
وقاعدتها الاجتماعيةء ومن ثم تطرح إشكاليات ومعضلات على النظام السياسى وفاعلیه, 
وقواعده. وعلى الخطابات السياسية المتصارعة على سوق الاستهلاك السیاسی, والرمزی, 
وأيضاً على صعيد الأبنية الثقافية والاجتماعية والقيمية السائدة. ومن هنا يبدى طبيعياً »كما 
قلنا ء تكاثر النصوص والخطابات حول الظاهرة الإسلامية السياسية. ومفاهيم الدين الحنيف 
وقواعدهء وتمتد إلى رسم صور المؤمنين فى حياتهم وفى معاشهم وسلوكهم» وقيمهم؛ وتمتد 
هذه النصوص لتصوغ الدائرة الستورة من حياة المؤمنين وفقاً للتصور الاسلامی الذى 
يصوغه منتجو هذه النصوص, gh‏ يرسمون خطاباً حوله بهدف الاستهلاك الوعظی أو 
الإرشادى آو المعرفى آو التعليمى؛ وذلك على أوسع نطاق. نحن إذن إزاء سوق استهلاك 
واسعة للكتابة حول الدين الإسلامى وظواهره وجماعاته, بالنظر إلى ظاهرة المد الإسلامى التی 
يشهدها المجتمع المصرى؛ وتتزايد بفعل الإخفاقات التى شهدها النظام السياسى والمجتمع 
والدولة المصرية؛ وتزامنها مع انهيارات کبری فى العالم وسقوط امبراطوريات وأيديولوجيات 
وقيم كبرى...إلخ. 

وهذا السوق الاستهلاكى الواسم, مع انتشار دور النشر, ودخول أعداد كبيرة من 
المؤلفين ومنتجى النصوص, جعل الكتابة حول الظواهر الإسلامية الاجتماعية والفقهية 
والسياسية موضوعاً أثيراً» وقائمة اهتمامات الكتاب والقراء واسعةء ويمكن لأى كاتب أن يدخل 
إليها فى سهولة؛ على الرغم من صعوية الكتابة فى القضايا والإشكاليات والعضلات الفقهية 
وصعوبة تناول الظواهر والتمثيلات ‏ والتمثلات أيضاً ‏ الإسلامية وتعقد هذه الظواهر, 
وتداخلها مع ظواهر Gils‏ تتصل بتركيب الدولة والمجتمع المصرى بكل تعقیداتهما. 
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ولکن ثمة Tulle‏ من الذين یدخلون حقل الكتابة حول الدین الاسلامی, یتعاملون بخفة غير 
التخصص, وپساطته فى لغته» وتفسیراته » وتلك ظاهرة تدل على غیاب سلطة نقدية تراجم 
pg‏ , من الناحية العلمية » هذا السیل التدفق من الانتاج حول ظواهر, وتفاعلات الجماعات 
الإسلامية السياسية» بل وحول الظواهر الاجتماعية حول ظاهرة المد الاسلامی السیاسی فی 
مصرء وفی الجتمعات العربية الأخری. 

إن متابعة هذه الظاهرة یکشف عن تحول الظواهر الاچتماعية والاينية والايمانية بصفة 
dele‏ إلى ظواهر استهلاكية فى سوق القراءة « ونظام الزی» وطقوس الحياة اليومية . ومن هنا 
نستطیع رصد عملیات تسلیع الظواهر الايمانية والسياسية والاجتماعية حول الدین الاسلامی, 
وهنا لا یستطیم الباحث أن یتغافل عن مجموعة المصالح الاجتماعية والسياسية داخل هذا 
السوق من السلیع الرمزية والدلالية والفكرية والسلوكية التی تتخذ من ا مد الاسلامی مادة 
#نتاجها فى قطاعات هذا السوق الذى تمدد حول إيمان الصریین» والکونات الدينية البارزة 
فى آنساقهم الثقافية والقيمية والاجتماعية. والايمانية الصرية تتسم بخصائص فريدة - سواء 
المؤمنين منهم بالاسلام أو بالسيحية - ولا یمکننا أن نفصل بين السوق الحلی الواسع لانتاج 
واستهلاك الرموز والعارف والعانی والشروح والسلوکیات حول الظاهرة الاسلامية بكافة 
آبعادها» ويين اتساع هذا السوق إقليمياًء ولاسیما فى إقليم النفط‌فی الخليج» وشبه الجزيرة 
العربية. حيث اتسع نطاق الاستهلاك, وأضحت هناك تيارات تمویلیةء وشرائية عالية لدعم هذا 
السوق الکبیر سواء بالشراء» أو بالإنتاج. 

وإذا كانت ظاهرة تسليع الكتابة حول الظواهر والطقوس الدينية, تجرى بعيداً عن الالتزام 
بالتقاليد العلمية, والمناهج والمفاهيم والنظريات الحديثة فى العلوم الاجتماعية؛ وفى العلوم 
الدينية, وتراثنا الثرى فى الفقه وأصوله؛ فإننا نجد أنفسنا إزاء ظاهرة استهلاكية تتطفل على 
امد الاسلامی, وعلى الإيمانية المصرية؛ وتخضع من ثم لأهواء ومصالح قد لا تمت بعمق لهذه 
الظاهرة؛ وریما تفتح الباب واسعاً أمام أغراض ومصالح بلدان آخری, تختلف فی حياتهاء 
وفى مذاهبها الفقھیةء وتركيبتها ومصالحها السياسية عن المجتمع الصری, 

إن بعض منتجى النصوص والخطابات - والآخر هو الادق علمياً ‏ يحاولون إظهار آنهم 
جزء فاعل فى ظاهرة المد الإسلامى بالنظر إلى كونهم منظرين وشارحين لهاء أو يكتبون عنها . 

والواقع أن هذا الاتجاه الغالب فى الكتابة عن الظاهرة؛ يحاول توظيفها واعتصارها 
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لصالح دنيوية لا شبهة حولها, ولعل هذا التکاثر الکتابی - إن جاز التعبیر - فی ظل تسطیح 
لا أبس فیه, یکشف عن خطورة هذه الظاهرة. ومضارها على تکوین الوعی الدینی لدی غالبية 
الصریین فى ظل غیاب نقد علمی, وفقهی لهذه الظواهر فى الكتابة حول الاسلام السیاسی 
والاجتماعی والعقیدی والطقوسی. 

والواقم أن هذه الظاهرة ليست قاصرة على هؤلاء الذین یطرحون ذواتهم وکتاباتهم 
باعتبارها جزءاً من الظاهرة؛ وفاعلاً أساسياً على حقلها العرفی e‏ وانما تمتد لتشمل فئات 
آخری, على رأسهم هؤلاء الذين يعرفون بحس التجار وقوانین السوق أن معارضة وهجاء 
الجماعات الإسلامية, والظواهر والتمثيلات العبرة عنها فى السوق الاجتماعى والثقافى 
والسیاسی, هو الآلية الأساسية للانتشار, وبناء المكانة والحظوة » وقبل ذلك؛ ويعده اقتتاص 
لذة الربح المادى الوفیر, والسريع. تلك الأهواء والمصالح والتمثيلات؛ تلعب دوراً كبيراً فى 
فرض قضايا وإشكاليات على الحياة الثقافية والسياسية, وتحور فی قائمة اهتمامات وعمل 
جماعات المثقفين والباحثين والصحفیین, والنخبة السياسية فى الحكم والمعارضة. 

صحیح أن هناك عوامل موضوعية, قد تساهم فى صياغة قائمة الأعمال والاهتمامات 
السياسية والفكرية فى بلادناء ولكن هذه الصالح والأھواء تساهم فى فرض قضایا 
واهتمامات وسجالات خاصة على المجتمع والدولة والنخبة. ولاشك أن ارتباط المكانة والربحية 
من وراء استثمار الظاهرة يجعل هذه الدائرة من المستفيدين تساهم فى تحريك وإشعال الفتن 
والحرائق والهجاءات المتبادلة بين الجماعات الإسلامية السياسية: وبين الدولة والقوى 
السياسية والدينية الأخرى فى المجتمع؛ GY‏ استمرارية هذه الصراعات والسجالات والهجاءات 
تعطى مشروعية الوجود والتمثيل والانتاج والمكانة والربح لهذه الفئات. 

واتسع نطاق السوق الرمزى والدلالی والسلوکی, ليشمل الجماعة الاكاديمية, ویدخل 
منتجون جدد إلى السوق, وذلك بهدف رصد وتحلیل الظاهرة سياسياً واجتماعیاً وأمنياً 
وعقيدياً وثقافیأً ٠‏ ومن ثم دخل » إلى هذه الساحة ء باحثون جدد على الظاهرة. وذلك لأهداف 
عديدة, لعلها الربحية وتحقیق ذیوع سانح؛ وشهرة سريعة؛ ومن ثم مكانة فى الاعلام الرسمی 
والعارض Las‏ والحضور فى قلب الاهتمامات الاكاديمية والسياسية الفربية, بالنظر إلى 
اهتمام دول» وسلطات اعلامية واستشراقية تبحث الظاهرة الاسلامية بأبعادها كافة. دخلت 
الجماعات الاسلامية السياسية؛ وظواهرها US‏ إلى قلب الاهتمامات الفربية؛ ومن ثم 
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- الوجه والقناع 


آصبحت تستقطب تياراً من التمویل التدفق. 

إذا تجاوزنا الأهداف والرامی - ويعضها ذو دوافع علمية لاشبهة حولها - من وراء 
ظاهرة دخول الجماعة الاكاديمية إلى حقل الكتابة والبحث عن الاسلام, ما الذى نراه فى هذا 
الانتاج الذى پلحقه النعت الفخیم «آکادیمی, وعلمی». تلك الصفات والنعوت التبجيلية التی 
عادة ما تلحق الأبحاث والتعلیقات التی یقدمها رجال الاکادیمیا فى بلادتا ؟. 

الخطاب الاکادیمی حول الاسلام السیاسی, والجماعات الاسلامية والعنف - یبدو لوهلة, 
وریما لسطوة البداهات السائدة, - أنه وفیر» ویساعد على شیوع هذه البداهة - حول وفرة 
الطاب" الاگادیسی حول الاسلام السیاسی والاجتماعی - هذا الحضور الکثف فى آحیان 
عديدة للاکادیمیین» وريما هذا التنطع حول هذا الحقل العقد من بعض هولاء الذين یتداخلون 
dalla A‏ کر اسطات | ge‏ ره فل 
إليها عبر بهتان خطاب الهجاء الأیدیولوجی وإثمه البین فى تسطيح الوعی بالظاهرة بعيداً عن 
العلومات والعلم ومعارفه ومناهچه الصارمة. 

هذه البداهة. وسطحیاتھاء تقوب إلى وهم الوفرة» ولکن التابعة الدقيقة «للانتاج» الوصوف 
ales als) well‏ »من التاكية اكه TLS‏ والتقزينية تک انا آمام Ui‏ شاج 
آکادیمی شحيحة » وفقيرة ویمکن وصفها بأنها بائسة من حيث عمق اتصالها بالظاهرة فی 
A REN IE A ee‏ 
الاكاديمية حول الظاهرة تتصف بهذه السمات, ¿Ely‏ هناك استثناءات لاشبهة فى جدیتها 
وموضوعیتها وبعدها عن الأهواء والاغراض السياسية العارضة التی تخایل کثیرین فى هذا 
الوق الرمانی كنا شی وان وضفتاه في IES sal‏ 

إن آخطر ما فى خطاب الأكاديميا حول الاسلام وظواهره الاجتماعية والسياسية هو فى 
لغته وپیانه الاصطلاحی والفاهیمی والذی ويوظف بنية تفسيرية جاهزة, تجد سندها فى بلاغة 
Mela labs tus]‏ انت ارات Mie‏ وکا 
اجتماعية وسياسية فى الجتمعات الغربية» والهبوط بها إلى حقل بالغ الترکیب والتعقید. 
بفرض وصفه وتحلیله. هذا التوظیف البسط لهذه البنیات الفهومية وا لاصطلاحية يمكن وصفه 
بالسوقية الاكاديمية حیث یکثر استخدام هذا الإنشاء الصطلمی, TELS‏ فى الصياغة » ركان 
ell‏ وحده غاية اكرات کیا يقال فی التفبیر التظیدی الها ییدی آن شمة وهم شائم ¿gal‏ 
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المقدمة 


بعضهم بأن الإكثار من البلاغة الاصطلاحية الغربية فى العلوم الاجتماعية والسياسية» يعتى 
اكتساب نسب الأكاديمية والمنهجية؛ ويضع القال أو الدراسة أو التعليق ضمن إطار العلم 
واللغة الأكاديمية الرصينة, 

من هذه الظواهر فى الكتابة نستطيع تفهم غياب أدبيات فى حقل الكتابة عن الإسلام 
السیاسی والاجتماعى والطقوسى فى مصرء تستطيع رفد هذا الحقل بالديناميكية, والتراکم 
والتطور النوعی, الذى یؤدی إلى تحولات: وقطيعة من مرحلة لأخرى dado‏ الابداعات النظرية 
والتحليلية والتطبيقية لبعض الباحثين فى مجال العلوم الاجتماعية والسياسية. 

وربما لهذا السبب - وغيره - تشيع حالات من الغموض والتشویش وأحياناً , عدم الفهم 
العلمى العمق للظواهر المتعددة الأبعاد soll‏ الإسلامى السياسى. 

إن ظواهر العنف وموجاته الطويلة والقصيرة المتلاحقة والمنكسرة dl...‏ لازالت تمثل 
gal yal‏ الباحثين ورجال السياسة » والأمن « وا مثقفين والقراء والمواطنين العادیین, ولايزال 
الخلطء والاضطراب يشيع بين الجماعة الأكاديمية حول الجماعات الإسلامية الراديكالية , ولا 
يكان یمرف التمایزات والفروق نين oda‏ الجماعات سوی قلة محدودة من الباحئین الدققین e‏ 
فما بالنا بالفئات والقوی التی آشرنا إليها آنفاً. ویزید من الغموض والاضطراب اختراق لفة 
الإعلام الرسمی, وهجاءات الخطاب السیاسی, والأمنی لخطابات الجماعات الاسلامية واچتیاح 
مفردات العنف الایدیولوجی, والرمزی وسجالاته إلى لغة الباحئین والکتاب ورجال الاعلام. وفی 
غمار هذه الحروب اللفوية, والهجائية. غالبا ما يغيب الفهم؛ والطومات. والتحلیلات العميقة 
للظواهر وا لازمات وا لاشکالیات الفهومية التی تطرحها الحرکات الاجتماعية ء والسياسية. 

.إن خطر السچالات حول السياسة , والأديان فى بلد لایزال يواجه اشکالیات کبری حول 
شکل الجتمم والنظام السیاسی, وفكرة القانون تتمثل فى أنها تؤدى إلى توسیم الفجوات؛ 
والتناقضات بين المدارس السياسية والفكرية التكوينية الأساسية فى مصر. 

ووراء سياسة بث التناقضات, وتغذیتها الستمرة - بالصراعات وا لنافسات و السجالات 
-ثمة مصالح اجتماعية وسياسية واضحة. 

إننا لن نستطیم التحرك إلى الأمام » نحو تطوير مجتمعنا ودولتنا الا من خلال سياسة 
بناء الجسورء وبناء الوفاقات الأساسية بين كافة القوی الفكرية والسياسية فى بلادناء وذلك من 
خلال آلیات الحوار» والتسامح» وعدم الاستبعاد, والقبول پالتعددیات الغنية فى مجتمعناء 














- الوچه والقناع 


والتی تکمن فیما وراء هذا التوحد التاریخی حول الدولة المركزيةء والجتمم النهری» حیث 
تستقر التنوعات الثرية فى ثقافتنا القومية. إن آخطر ما فى وهم التوحد القومی - لدی 
بعضهم - أن هناك جذوراً تضمر , وتذوی » وبعضها یتاکل, ولكن هناك عیون عديدة فى بلادنا 
آصبحت لا تری ما يحدث فى قاع الجتمم» ووسطه, حیث تتدهور بنیات ویصیب الوهن 
محددات, وتتاکل مکونات أساسية فى ثقافتنا وتراثناء وتقالیدنا الوطنية. 

فالبعض قد یتساعل لماذا نطرح فى بعض کتاباتنا مثل هذه الجمل والصیاغات الارشادية, 
والتی ريما غلب علیها حدیث الوعظ, أو التبشیر, فى حين أن الرء لا یحتاج إلى مثل العبارات 
النمطية, التى یتوافر لدینا الوعی بصفتها هذه؟ 

الواقع أن مثل هذه الصیاغات الارشادیةء مرجعها أحياناً التحوط من سوء نوایا بعض 
فئات القراء ذوى ا میول الايديولوجية التزمتة - ولاسیما الحديثة منها - الذين یقیمون 
محاکمات للكتاب دون وعی بأن الکاتب» ليس من مهماته صياغة الحطول, وتقدیم خطط للعمل. 
ولکن الکاتب أحياناً يُغامر بتقدیم بعض القترحات, والافکار التی تحاول تغيير الواقع, أو على 
الأقل التخفیف من بؤسه. حسناً فلربما كان هذا النمط من العبارات الارشادية, هی من قبیل 
هات الكتابة التى یعیها الکاتب, وقد یعتبرها مفسدة لنصه. ولکن لابأس بها, فتلك بقایا وآثار 
النص القدیم تتداخل أحياناً فى النص الجدید, والبلاغة العلمية الجديدة, واللغة والنقد الجدید. 

إن بعض فئات القراء التخرطین فى الدوائر السياسة والحزيية والسجونین داخل قيود 
الأنساق الغلقة - الايديولوجية والدينية أياً كانت - بریدون من الكاتب» والباحث أن یکون 
مجرد صدی لافکارهم, وآمانیهم. وأساطيرهم؛ ولا پریدون أن يروا الظواهر الجتمعية الصرية 
كما یطرحها الواقع الوضوعی, أو على الأقل » كما يراها الباحث أو الکاتب. ومثل هذا النمط 
من القراءات, والتأویلات للواقع كما بدرکونه, والواقم كما يدركه الباحث آصبحت تشکل 
ظاهرة سبق أن أطلقنا Yale‏ الإدراكات والقراءات اللتبسة. والواقعة فى دائرة الأوهام الذاتية 
أى الجماعیةء وهى ما يشكل عقبة فى سبيل خلق دوائر الوفاق, أو بناء الجسور بين القوى 
الفكرية والسياسية فى بلادنا. يشكل هذا النمط من التفكير والادراك فى تقدیرنا, خطراً على 
الحركة السياسية والفكرية فی بلادناء GY‏ المصالح والأهواء الكامنة وراءه ٠‏ تؤدى إلى المزيد 
من الفجوات والاختلالات والفوضى فى الفكر والحركة . من هنا أردنا أن نطرح إشكاليات 
إنتاج الخطاب والنصء والتآویلات التى تتصارع عليه وتنافس واقعياً > ومحاولات تجزئة 














التصوص. وتأویل الأآجزاء دون القراءة التبصرة - والبصيرة = Lis‏ النص,2 Lal gig‏ ومعماره 
الوجیز. بفصوله التعددة, والتی تمثل استكمالاً لجهود البحثية, والتأملية السابقة للکاتب فى 
tal de wea all fa‏ الظر هر Ne‏ الضاهية 
y‏ أو الناتجة عنها. 
متابعة الباحث المتأنية للظاهرة الاسلامية السياسية, وانعکاساتها المتعددة على صعید النظام 
تاش calls‏ 

A هن ادن ماه‎ PRO TON 
وخارجها. وتدور هذه‎ gua المؤتمرات؛ والندوات العلمية: التی عقدت خلال هذا العام فى‎ 
: الدراسات حول عدة محاور أساسية‎ 
یوصف عادة " بالعنف الشروع " , تأسيساً على أن الدولة وأجهزتها تحتکر هذا النمط من‎ 
العنف.‎ 

وثانیها: حول موقف الاخوان والجماعات الاسلامية الراديكالية من [شکالیات التسوية 
NETT‏ ئل رھت ف2 لش وا و من ای ھتان ماه ای الس 
ومحاولات بناء نظام اقلیمی شرق آوسطی. 

sills‏ انمکاسات الغبرة | لاففانية على الجماعات اااسلامية الراديكالية فی مصرء ومدی 
a e‏ فى سام ata la‏ خلول الات Sah‏ 

ورابعها: الاشکالیات الحديثة التی تواچه التاریخ الصری وسستقبلنا من زوایا التوحد 
القومی: والوحدات القومية الصرية فى اطار التمولات الهيکلية الکبری التی تجتا عالناء 
ومعه بلادناء اقلیمنا, 

ويتكون الکتاب من مجمومة الفصول التالية : 

الفصل الأول مجاز المنف الدینی : اشكالبة العنی ووتلائف العنف لدی LS all‏ 
الاسلامية الراديكالية فى مصر. 
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الفصل الثانی: العنف الدینی : إشكالياته ونزاعاته. 
الفصل الثالت: GL,‏ الجهاد : الوجه والقناع .. التجرية الأفغانية وتطور الحركة الاسلامية 


الراديكالية نیشن 
الفصل الرابع: آشباح ll‏ وأوهام الاستیعاد.. أزمة الاخوان المسلمين وأزمة 
ll‏ 


الفصل الخامس: الوجود والحدود.. الجماعات الاسلامية الصرية, والتسوية والتطبیم. 
الفصل السادس: التاریخ الصری والستقبل : تأملات فى میتافیریقا الثبات والتحول. 
وتبقی ‏ فى النهاية » اشارة وجيزة لعنوان GUSH‏ : «الوجه والقناع». فقد اخترت هذا 

العنوان لیعکس الوجوه والأقنعة التعددة التی تنطوی عليه هذ القضایا والاشکالیات التی 

یرصدها ویناقشها ویحللها الکتاب» وفی ذات الوقت وجوه الواقم وتمشپلاته - وتمثلاته - 

والاقتعة التى برتدیها کل أطراف هذه القضایا فى مجال الحركة السياسية والفكرية » وفی 

مجال التعبیر الرمزی والتمثيلى على مسرح الفکر والسوق السیاسی؛ والتی تحاول أن تکون 
بديلاً عن هذا الواقع الوضوعی, آو تلك الأقنعة التی تحولت إلى وجوه وحقائق فى حياتنا بفعل 
التمثیل, والإيهام الذى يمارسه كافة الأطراف على مسرح حياتنا وفكرنا وعملنا. حيث dal‏ 
بعض الشيه بين ما يحدث هناء وبين بعض ما يتحدث عنه ' جى دیبور ' فى مجتمع 
الاستعراض من أنه " فى المجتمعات التى تسود فيها شروط الإنتاج الحدیث, تُقّدم نفسها 
بكاملها على أتها تراكم هائل من الاستعراضات JS.‏ ما كان Giles‏ على نحو مباشر يتبا 

متحولاً إلى تمثيل ". انظر الترجمة العربية لأحمد حسان ؛ تحت عنوان « مجتمع الفرجة ... 

ااافیتان ll‏ فى موقت لاس راهن (tral dl ge‏ 
ومن الطبيعى أن يكون هناك بعض الاختلاف بين وضع المجتمعات الاستعراضية الحديثة, 

وبين وضع مجتمعناء بالنظر إلى أن عمليات التحديث فى مصر كانت ولا تزال معاقة ومبتسرة, 

ولكن التمثيل والاستعراض فى عالم السياسة والفكر فى مصرء هو جزء من الايهامات والتقنيع 

الذى یعکس بعض أوجه الشخصية المصرية من حيث المراوفة والفهلوة - ولاسيما فى 
السياسة والفكر- والباطنية ء وعدم التحديد .. ألخ. ولاشك أن هذه الخصائص فى الشخصية 
القومية , تتجسد ASL‏ تجلياتها فى شخوص النخبة السياسية, والثقافية, والاكاديمية, ومن 


هنا نجد بعض آوجه الشبه بين ما يتحدث عنه جى ديبور وبين الظاهرة لدینا. 


۳۲ 

















آردت - من موقع الکاتب الستقل أن أرى Hals‏ ما يحدث حولنا » بآقصی درجات 
الانضباط فى تقصی العلومات» وفی موضوعية التناول, وکان رائدی فى المالجات التحليلية 
النزاهة فی القصد وروح الانصاف. والرغبة العارمة فى الوصول إلى قراعة موضوعية للواقم 
الوضوعی فى ذاته. حتی لا تغيم رانا ويضل سبیلنا, ونحن نتقاتل بالرموز والأقنعة, 
والأساطیر والأوهام والتحیزات السپاسية وا لايديولوجية الشائعة , ولا سيما ونحن نواجه 
آخطر مراحل آزماتنا الكلية على مشارف قرن عاصف. وأخيراً نأمل أن یکون بناء الجسور 
بين مختلف القوی الفكرية والسياسية, سبیلنا للتعامل مع تعقیدات التطور الذی يحدث حولنا. 
وعلی الله دائماً وأبداً قصد السبيل. 
نبيل عبد الفتاح 
القاهرة /۲٢:‏ ۱۹۹۶/۱۱ 











الفصل الاول 


مجاز العنف الدینی 
إشكالية ابعنی ووظائف العنت 


لدی الحركة الاسلامية الراديكالية 


مجاز العنف الدینی 


افتتاحیةءوتحدید: 

يود الباحث التقریر, ابتداء , توضيح أن هذا الفصل لیس سوی نقاط أولية للحوار, ودافعه 
إلى ذلك؛ أن ما جاء به ليس سوى نظرة عابرة على الوضوع » حتى ly‏ كانت تستند إلى 
كتابات سابقة لكاتبها يحاول هنا الانطلاق بعیداً عنها » بحثاً عن مناطق ريما لم يتناولها حول 
إشكاليات العنف - ذى الطوابع والطقوس والأقنعة الدينية - لدی الحركة الإسلامية 
الراديكالية فى مصر (الجهاد. والجماعة الإسلامية). 

وهو موضوع ينطوى على تعقيدات وتشابكات نوعية» ومن ناحية أخرى » فان أدبيات 
البحث فى العنف لاتزال هشة» ورخوة, ولا تعدو أن تكون محض انطباعات معممةء لأنها تتعلق 
بظواهر يتداخل فيها العنف "الشروع الذى تحتكره الدولة وسلطاتها وأجهزتها القمعية, وعنف 
ينطلق من حالة ونظام الحجب عن الشرعية:؛ ويتدثر برؤى وتأويلات دينية من بنية النصوص 
Gl ee en‏ این مه فو هة ف 
التناول » حيث التنازع بين سلطات متعددة للتأویل, ونظامین للشرعية والعنف ¢ یتصادمان عند 
المنابع؛ والرجعیات. 

ويزداد الامر غموضاً » بالنظر إلى أن عنف كلا الطرفین محاط بسیاجات من السریة 
الشديدة» التی تحول دون حرية الاطلاع على المصادر والعلومات الأساسية حول الوضوع. 

la‏ شم Js sl Las Nele‏ سورد الف 
الطلیق, والأخطر بالعتف الرمزی e‏ یجعل مهمته البحثية عسيرة على التناول, ومن ناحية 
أخرى؛ فان هذا الفصل بمثابة عرض لإشكالية؛ ومحاولة تحلیلها وتفکیکها « وإطلاق الاسئلة 
التی تنطوی عليهاء وفك شفرات ظواهر العنف الخبی منها والظاهرء وترتيباً على ذلك 
لزم التنویه, والتحدید رفعاً للمظان والالتباسات. 

مقدم: 

إن عالنا يمر بمرحلة تحول نوعی فى تاريخ عصرناء تتسم بالسيولةء والفوضی الدولية 


۳۷ 


الوجه والقناع — 


المحكومة نسبياً. وبين ثنايا عملیات التغير السیاسی والثقافی والاجتماعی» تنطلق موجات من 
العنف الدامی» LAL,‏ أشكالاً متعددة منها : الدینی» والقومی, والعرقی, والطائفی, فى مناطق 
ومراکز متعددة فى العالم. ولا يقتصر العنف ومسبباته, ووظائفه على منطقة دون غیرها. 

بعد انهیار الامبراطورية السوفيتية , نشبت صراعات بين جمهورياتها السابقة, واستخدم 
العنف ووظف فی سياق» وعبر طقوس, ومسوغات, متعددة لاضفاء العنی عليه. وقد شملت 
هذه الوجات العنيفة دول آورویا الشرقية السابقة, وفی مناطق متعددة فی شمال العالم e‏ حيث 
پنتشر العنف الجنائی» والرمزی, واللغوى» والهیکلی فى بنية النظام الانتاجی, واللیبرالی» 
وإزاء الاقلیات الهاجرة على أسس ads‏ وعرقية وثقافية» ولم بقتصر العنف على الدول 
التقدمة» وإنما استشری وعلی نحو غير مسبوق فى جنوب الدنياء الأمر الذی یشکل ظواهر 
معقدة» ومركبة تتطلب معالجة تحلیلیةء تنطلق من مواضعات العنف الراهنة وموجاته. ومحاولة 
فك طلاسمه؛ فلم يعد مجدياً الانطلاق من بنيات نظرية وتفسيرية جاهزة فى آدبیات العلوم 
السياسية والاجتماعية, وإعادة إنتاجها فى هذا السیاق المتغير والذى ینطوی على غموض 
خاصء يتطلب جسارة فكرية» ومعرفية تحاول البحث عن تفسير يتناسب مع هذا الطابع 
المتغير للعنفء وأنماطه وأشكاله الجدیدة» أو القديمة. 

وفى تقديرنا أن هذا المسعى التحليلى لا يعنى القطيعة مع التراث النظرى والتفسيرى 
السابق, وإنما البحث عن تفسیر فی ظل محددات بعضها کرد yy‏ مالوف. وأی محاولة من 
هذا النوع» سوف ترتسم على ملامحها بعض عناصر البنیات التفسيرية السائدةء ون حاولت 
الافلات من براثنها وقیودها, وأقصى طموحها أن تشکك فى مقولاتها أو نتائجها, ومحاولة 
إضفاء عناصر نظرية وتفسيرية جديدة. 

وتبدو آهمية هذا الطموح فى تحلیل العلاقة بين موجات العنف فى الحياة الدولية» وعلاقتها 
بالعنف السیاسی, والاجتماعی» والثقافی ذی الأقنعة الدينية الاسلامية فى مصر وا لنطقة 
العربية, 

إن المجتمعات العربية والإسلامية» يجتاحها عنف راديكالى یتحدی شرعية الدولةء والأبنية 
والصفوات السياسية فيهاء وعند الجذور؛ وهو عنف یتسم ببعض الخصائص واللامح التى 
تبدو فى أحيان عديدة cido‏ وعصية الوصول إلى المعنى الكامن داخلهاء ولا شك فى أن هذه 
الجتمعات. ومصر فى قلبها , تعيش فى نطاق alle‏ متفیر, وتجتاحه تغيرات توصف بأنها 








مجاز العنف الدینی 


عاصفة. وهذه العاصفة أو العواصف لم تنتهی, ومن ثم لا نستطيع الحدیث بمنطق الاطمئنان, 
والسكينة العلمية حيث لا تزال بعض العواصف تثور بين الحين والآخر ؛ بکل صخبها, وعنفهاء 
وبعضها سکن نسبياً» ولا تزال بقایا البشر والأشلاء والابنية تحاول أن تتکیف, وتعید إلى هذه 
الابنية والقواعد» الدينامية والحركة لاستکمال مسارها الحیاتی أو إدخال بعض التعدیلات 
الهيكليةء لاعادة التکیف بعد رحیل العاصفة , ولا تزال الآلات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية القديمةء أو العدلة أو الجديدة تحاول استنبات شرعية الوجود السیاسی والرمزی 
والثقافی بعد اقتلاع جذور» وضمور آخری» ومحاولة استنبات جديدة. إن هذه الصور التغيرة 
يبدو على ملامحها غموض, وأحياناً غياب للمعنی - على نحو نسبی أو مطلق یختلف من حالة 
لأخرى - وهذا يثير أسئلة؛ ویطرح اشکالیات متعددة سوف نحاول أن نتبینها محاولین ما 
آمکن تقدیم بعض الاجابات الأولية عليها. 

إن موجات العنف التی تنطلق - ولا تزال - من منابع التفکك والسيولة بعد انهیار العالم 
الثنائی القطبية, وحروبه الباردة والساخنة هو تعبیر عن عدم العنی أو غيابه أو التباسه؛ أو هو 
سعی لاکتساب معان جديدة من وراء استخدامه وتوظیفه. فى ظل آنماط من الفوضی الجديدة 
فى الحياة الدولية, أو محاولة لفرض معنی جدید على العالم فى إطار آنماط جديدة من القوی, 
والتوازن العالی بين القوی الصاعدة إلى قمة النظام الدولی التحرل» والسائل » بحثاً عن 
قواعده ومتغیراته, وموازینه الجديدة. وهذا السعی الجدید نحو العنی فى العلاقات الدولية, 
مسالة من الأهمية بمکان فى عملية إعادة تشکیل الوعی بالعالم. وصورته؛ بهدف اضفاء 
التماسك ولو عند تیارات الشعور التدفقة لدى مجموعات من النخب التصارعة أو التنافسة 
عند قمة آنظمته. وهذا القلق. والغليان» وتیارات العنف الشعوری والرمزی واللفوی هی تعبیر 
عن عدم تشکل هذا العنی لكل ما يحدث - على نحو ما سوف نشیر إليه فیما بعد- وهو آمر 
لم يتم حتی هذه اللحظة التاريخية للسيولة, والفوضی وبيئة الازمات الستجدة والنوعية التی 
تتولد فى آنحاء عديدة من عالنا. 

إن صورة العالم ومعناه أساسية فى ضبط آمور عديدة, منها صورة الذات الجماعية 
إزاءه» آو على صورته, ولکل أشكال العنف وأنماطه وصوره التعددة القديمة والجديدة هی 
محاولة للتحدید» وبلورة الذات الأولية- الدينية والقومية والعرقية والثقافية - إزاء هذه الصور 
ومعانیها للعالم» والنظام الدولی التحول. وإذا كانت إشكالية العنی لا تزال مراوغة. وسائلة 
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وغیر محددة؛ فان ذلك یتفاعل مع حالة الفوضی الحکومة والسيولة فى العلاقات بين الدول 
والامم والثقافات . إن عملیات التفاعل والتدافع والتناقضات تولد الزید من التفکك, والعنف 
وکل ذلك يؤدى إلى بث تیارات سريعة من التفکك, والتناقضات فى البنیات الداخلية فى شمال 
وجنوب العالم. 

من هنا تنطلق أسئلة وإشكاليات هذا الفصل ‏ ما دلالة اشكالية العنی والعنف فى النظام 
الدولی؟ هل هناك تاثیر لإشكالية العنی فى الاطار الدولی واشكالية العنی فى العنف الداخلی 
, وأنماطه « ولاسیما عنف الحركة الاسلامية الرادیکالیة؟ كيف یمکن تفكيك إشكالية العنی فى 
العنف الدینی؟ 

ومن ناحية آخری , العنف "الشروع" الذی تحتکره الدولة - هل اجتاحت ساحته إشكالية 
المعنى» وما دلالة ذلك؟ وما هی نتائجه ؟. 

سوف نحاول أن نطرح هذه الاسئلة والاشکالیات, محاولین الاجابة الأولية علیها على 
النحو التالی: 

أولاً: السيولة والفوضی والعنف فى آزمنة العالم المتغيرة. 

ثانياً: العنف الدینی - السياسى : البلاغة الغامضة. 

ثالثاً: عنف الحركة الاسلامية الراديكالية» ووظائفه. بحث فی تکییف وتوصیف الحالة 

العنيفة. 
رابعاً: عنف جھاز الدولة الأمنی, وتاکل الشرعية. 
خامساً: نهايات e‏ وپدایات البحث عن أساطير المعنى. 


أولاً: السيولة والفوضى فى أزمنة العالم المتغيرة 


منذ انهيار الامبراطورية السوفيتية: والتاکل الذى اعتری الامبراطورية الفلسفية 
الارکسية. إنبثقت من بين ركامها إشكالية العنی, بقعل أفول المعنى'الذى أسبغته على نظام 
الحياة فى المجتمعات والدول التى حملت راياتها , بحثاً عن العدالة والتقدم - والقضاء على 
البؤس الإنسانى - » ونشرها فى عالم مابعد ثورة أكتوبر ۱۹۱۷ء إن الدعوة التى حملتها 
لتحریر العقل والوجدان الإنسانى ذهبت ضحية أنماط من العنف والقهر الرمزی, وأشكال من 
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الترویض, ونفی التعددیات. والفشل فى صناعة بوتقة لصهر العرقیات واللفات والثقافات 
وأنظمة القیم والأديان والقومیات. كل ذلك انهار على أنقاض البروسترویکا والشفافية؛ وحرب 
الخلیج الثانية. وبداً التفکك يدب فى أوصال الامبراطورية الكبيرةء وتحالفاتها, ومکانتها 
الدولية. وترتب على ذلك انهیار العالم الثنائی القطبية الذى صنع توازنات وصراعات 
ومنافسات ما بعد الحرب العالية الثانيةء وهو الأمر الذی أطلق طاقات كامنة كإنت مکبوتة 
تحت السيطرة الرمزية, وا مادیة لامبراطورية العنی الماركسية - إذا جاز أستخدام هذا التعبیر 
الذائع الصیت » وذهبت عملية التفکك JS‏ أشكال السيطرة والقمع السابقة e‏ وبدأت تنطلق 
هویات عرقية وثقافية ودينية وقومية من مصادرها المعلنةء وا مكبوتةء والقموعة , بحثاً عن 
تحدید جدید لذواتها الجماعية - ومن ثم الفردية - انطلاقاً من انتماء‌اتها التاريخية. والاولية 
بعد انهیار الاطار الواسع للمعنی JS‏ غموضه والتباساته وسعته ومرونته. ومن اتساع العنی 
الارکسی - اللینینی» وشموله وکونیته بدأت الهچرة إلى العانی المألوفة , والموروثة » ومحاولة 
إعادة صیاغتها لتکون تعبيراً عن الذات الجماعية فى هذه الجمهورية أو تلك أى داخل هذه 
الدولة وغيرها من الدول الاشتراكية السابقة. إذن أدى سقوط نظام العنی الإمبراطورى إذا 
جاز التعبير » وإنسحاب رموزه وأجهزته ودلالاته إلى نظام أولى للمعنى؛ وأكثر ضيقاً 
وصرامة. وهذا أمر نو أهمية من زاوية التعبئةء والتعاضد الجماعى إزاء الآخرین؛ سواء أكانوا 
جمهوريات» أو أقليات عرقية أو دينية أو قومية أو ثقافية كانت تسيطر على مقاليد الأمور فيما 
سبق, وعبر آليات التراجع إلى المعانى القديمة - الجديدة. إن عملية الانسحاب هذه تكشف عن 
عملية اضطراب وتشوش للمعنی اثناء عملية الانتقال إلى المعنى المنبثق من الروابط والانتماءعات 
الأولية أو الصياغة الجبيدة لها. وارتبطت بهذه العملية انفجار لتيارات متعددة من العنف 
الدينى والطائفى؛ والعرقی, والقومى؛ والثقافى داخل الاتحاد السوفيتى القديم وجمهورياته, 
والدول الاشتراكية السابقة . وارتبطت موجات العنف العرقية, بأشكال أخرى من العنف 
اللغوى والسجالات الهجائيةء للقوميات old‏ العرقیات: والطوائفء والأدیان, لتضفى أقنعة 
ورموز على عملية التحلل والتفكك التى ارتبطت بانهيار الإمبراطورية والعنی أو المعانى التى 
مثلتها سياسياً ورمزياً وثقافياً وقيمياً. وهذه العملية الصاخبة ؛ فی أكثر وجوهها درامية من 
الزاوية السياسية والفلسفية والثقافية: تشير إلى آلة السيطرة والهيمنة الضخمة التى احتجزت 
وراعها هذا العنف الضارى المكبوت؛ والمحجوب عن التعبير عن زواته ومعانيه فى ظل غياب 


۳ 
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كامل للتعددیات على اختلاف ألوانها وأطيافهاء وحرية التعبیر عنها من خلال القنوات والآليات 
السلمية للتعبير. ومن زاوية آخری فان هذه العملية فى التحرك من القموع السیطر عليه إلى 
التعبیر عن ذاته صراحة وعنفاًء تشیر إلى آنها عملية انتقال نحو حریات كانت محجوزة فى 
هذه الجتمعات. إن العنف الذى صاحب التفکك وأشكال السيولة وا لاضطرابات الذی 
صاحبته, کشفت أيضاً عن إشكالية آخری هی إشكالية الزمن, ونقصد بها تصارع الازمنة 
والعانی داخل الکیانات التى تشققت عنها الإمبراطورية التاكلة, إن |شکالیتی العنی والزمن 
فى العلاقات الدولية هامتین فى تفسیر کثیر من الفجوات. وأشکال السلوك والتصارع بین 
الهویات والثقافات والقیم» إن علاقات الجتمعات والاول بالزمن؛ علاقة تبدو من حيث الشکل 
متساوية. أو متشابهة من حيث الخضوع لنظام موحد للزمن ومعاييره. ومساحته» وتعاملاته. 
ولکن إمعان النظر يكشف عن أن إدراك النخب السياسية وشعوبها للزمنء یختلف اختلافاً 
Bu‏ من حيث |دراکه وقیمه وانعکاس ذلك على السلوك الفردی والجماعی, وعلی العملیات 
الانتاجية » والابداع الجماعی. إن الفجوة بين الدول الأكثر حداثة وتقنية وتطوراً» وبين الدول 
الوسيطةء, والدول التخلفة أو الاکثر تخلفاً هى فى أحد وجوهها تعبیر عن اختلاف الازمنة - 
ومن ثم الراحل - بين مراتب ومستویات زمنية متعددة . 

إن إشكالية الزمن موثرة فى إشكالية البحث عن العنی فى النظام الدولی الذی يبحث هو 
الآخر عن هیکلیته » وقوانینه. وقواعده بعد انهپار وتاکل النظام القدیم. 

إن اختلاف الأزمنة داخل العالم التعدد فى مستویاته وتطورات», یضفی معان متعددة؛ قد 
تبدى متصارعة فيما بينها بين الكيانات والأنظمة التى يحتويها هذا العالم. 

إن إشكالية المعنى فى العلاقات الدولية هى إشكالية محض حديثة فى إثارتها بحثیاً ء - 
ون كانت قديمة فى دلالاتها - بعد انتقالها من حقل الانثروبولوجيا وتثير مجموعة تعقيدات 
مفهومية ودلالیةء ولكن ثمة من يعطى لها " معان مؤقتة تختلف من حيث نطاقها أولاً :.صورة 
شاملة للعالم تستند الى المطابقة بين قيمه الخاصة وبعض القيم العالية» والسعى بذلك إلى 
"تضخیم الذات" وفقا لتاكر » و إلى "حق إدارة العالم وفقاً لتعبير توماس مان الذائم. 
والاتجاه الأول يتزع صوب الاعتماد على آلیات للهيمنةء بجعل السيطرة مشروعة من خلال 
استخدام وسائل آخری غير القمم. والاتجاه الثانی يسعى إلى فرض نفسه على أى اعتبار 
آخر, والتطلع إلى نشر قیم يسود الاعتقاد بکونها Table‏ حتی وإن كانت قاصرة على مجال 


۳۲ 
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بعینهء وهذه القيم - الصانعة للمعنی - یمکن أن تصبح البدیل الطبیعی للقوة الادية إلا نها 
قد تکون مستقلة عنها بدرجة کبیرة" ,)١(‏ 

إن الصراعات التی تدور الآن عند مدارج قمة النظام الدولی» كلها تدور حول السعی إلى 
نشر کل فاعل كبير لقیمه الثقافية, ومعان للعالم تنبثق عنها بوصفها قیم Tulle‏ والأخطر 
الاعتقاد بکونها إنسانیةء وأبرز ما ينطوى عليه هذا الاتجاه هو تسييد قيم الرأسمالية الغربية, 
ونظام السوق ونظام حقوق الانسان, والصراع الثقافی الذی يتم الآن فى العلاقات بين 
الکیانات الجديدة التی تتشکل حیث تتخذ من ساحة الثقافة, والرئیات والسيطرة على 
إمبراطوريات العلومات - والعلوساتية - أدوات Lala‏ وخطيرة فى السيطرة على العالم 
ومجتمعاته وثقافاته » بهدف فرض زمن هذه الکیانات الشمالية» والمعانى التی ترید اضفاعها 
على النظام الدولی انطلاقاً من مرجعیات غريية - آوروبية وأمريكية - أو حتی آسيوية تواجه 
إشكالية حضورهاء ومعناها في العالم انطلاقاً من ثقافة وتجربة خاصة ومتفردة وهی إشكالية 
الیابان. وحولها النمور الآسيوية الاقتصادية الجديدة, وهی إشكالية مرتبطة بانجاز اقتصادی 
وتقنی كبيرء ولکن فی إطار خصوصية لها ملامحها الخاصة فى هذه النطقة من العالم. وهو 
الامر الذی يكين إشكالية فى الصین وانجان‌ها التنسوی الکبیر . وایضاً؛ شکلت السیولة 
وعملیات التفکك بيئة عالية من التناقضات الولدة لانماط متعددة من العنف» ولاسیما أن ذلك 
ارتبط بفرض Labs)‏ السوق وآلیاتها الرسلة, وعنف التعددیات الجديدة» وهویاتها EU‏ 
وهو الأمر الذی آدی إلى ظهور درامات محزنة, کعملیات العنف والحرپ التی ظهرت بعد 
انهیار الاتحاد السوفیتی إزاء الأرمن» وتعرض السلمین فى البوسنة والهرسك لعملیات Bol]‏ 
وتطهیر عرقی بالغ القسوة. وانتشار العنف وامتداده فى جنوب الدنیا فى أفريقيا کبوروندی 
وغيرها. إن آنماط العنف التی انتشرت فی هذه البيكة التحولة اتخذت أقنعةء ومعانی : لها 
بعضها عرقی, أو دینی» أو فومی, أو لغوی ... الخ» أى آننا إزاء عنف مودلج tua‏ جرت - 
ولا تزال - على ساحته صراعات رمرية وطقوسية متعددة, بهدف إضفاء معانی على عملیات 
العنف والاقتتال والحروپ والنازعات» وپالرغم من هذه العانی التعددة تبدو أشكال العنف 
محيرة وملتبسة وغامضة وضارية إلا أن العنف فى ذاته - Lube‏ ومعنوياً ورمزیاً - هو بحث 
آخر عن العنی, بهدف إسباغ التماسك على JS‏ طرف من آطرافه. 

وتزایدت إشكالية العنی تعقیداً مع اختلاف الوازین الدولیة, وارتباط العونات پنشر معنی 
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محدد - أو معانی - للعالم انطلاقاً من نظام الليبرالية» وحقوق الانسان, والسوق, وحقوق 
الاقلیات والعلمانية - رغم ما تعانیه الآن فى بلدانها الأم -» وربط أشكال العونة الدولية من 
الشمال للجنوپ بهذه القیم والعانی للعالم. 

ومن هنا یمکتنا تفسیر الصراع الضاری الذی یستهدف خلق عدو جدید للنظام الدولی 
ومن ثم لانظمته الاقليمية التابعة , وهذا العدو یتمثل فى ظاهرة صعود المد الاسلامی 
السیاسی الرادیکالی وظواهره العنيفة فى مناطق أساسية من عالنا, ولا سيما فى العالم 
العربی ومصر فى قلبه. إن فكرة خلق العدو تساهم » من ناحية آخری ؛ فى عملية الوصول إلى 
حل لاشكالية العتی التغيرة للنظام الدولی من حیث الاختلاف, والاستبعاد من خلال صناعة 
"العدو ا مغایرٴ وهذا آمر بالغ الاهمية فى تقدیرنا من حیث اصطناع مبررات ومسوغات 
التعبئة فى داخل الراکز التقدمة فى العالم. ومن حيث الوظائف الجديدة لأنظمة وسياسات 
الدفاع الغربیةء والإنفاق العسكرى ... إلخ, والعدی الجديد لا يحتاج إلى خلق أساطير وأوهام 
سياسية وثقافية كما كان الأمر مع العدو القديم " امبراطورية الشر الشيوعية "ء هذا التعبير 
الذائع الذى وظفت U7‏ الدعاية السياسة الغربية JS‏ طاقاتها لحاربته, ومنع انتشار نموذجه فی 
العدالة الإنسانية وتصوره الفلسفی عن الإنسان والعالم والطبيعة, وإمبراطورية المعنى التی 
كانت تنطق بها. العدو الجديد الآن - وهو قلب هذه الرؤية والإشكالية موضوع حوارنا - وراءه 
تاريخ من الصور, والنعوت, والواجهات والاختلافات وهو جزء من كوابيس المخيلات الجماعية 
فى الغربء والثقافات الأخرى . إن الأوهام؛ والأساطیر, وفوضى العارف والتحليلات المتناقضة 
حوله » سوف تساهم فى عملية تشكل المعنى أو المعانى الجديدة لنظام العالم وقوانينه, 
وقواعده. ۱ 

إن صناعة العدو الجدید» لها تجليات فى توظيفات العنف النفلت من الفوضى التى أعقبت 
الانهيار فى يوغسلافيا السابقة وإضفاء العنی عليه - أو عبره - فى تصفية وإبادة الآخر 
المختلف دینیأًء والرعب الساكن فى قاع الوعى الغربى حول الإسلام والمسلمين وكل محمولات 
veh last was‏ یت افیف la‏ علیہ ركل ات اعات او اوه 
والدينية الجديدة. كالدفاع عن وحدة يوغسلافيا السابقة, gf‏ القومية الصريية, أو اعتبارها 
سعارك wall‏ الفاصل بين الحضارة والبريرية .. الن آخر هذا السیل التدفق من all)‏ 
السلبية التى ترید إضقاء العنی على العتف والابادة والتطهیر العرقی. 
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ومن جانب آخر » فان اصطناع "العدو الاسلامی" لدی الدول الغربية الشمالية - وثقافات 
ودول آخری فى عالنا - يؤثر فى صنع الکوابیس, وا alas‏ عن الفرب لدی قطاع واسع من 
الجتمعات العرپية - الاسلامية» وفی مرکزها القوی الاسلامية السياسية الراديكالية والعتدلة. 
حيث هناك تاريخ من الواجهات والاحتلالات الاستعمارية, وأشكال التحقیر الثقافی والقیمی 
والسیاسی لهذه البلدان والجماعات » حیث يؤدى ذلك إلى خلق مبررات ومسوغات ومعانی 
للعنف الرمزی واللفظی, والادی أيضاً - السائحين والرعایا الأجانب والصالع الفربية فى 
الجزاثر ومصر مثلاً- أن تصنع من الآخر Asse‏ فإنك تجعل من نفسك عدواً فى ذات اللحظة. 
ومن المثير أن نلاحظ أن الوعی الصری - والعربی الاسلامی - تسكن فيه حقائق 
الاستضعاف. والاستفلال, والاحتلال » والاهانات حول الدين والقومیات وا لاعراق بل واللفة 
ذاتها. وهی أمور تستثیر فى الخيلة الجماعية والفردية , محفزات العنف مضادة تأخذ أشكالاً 
من النعوت السلبية الرتبطة بالتراث والقیم الدينية الاسلامية. أو قیم التراث القومی العروبی, 
وعلی هذا » یمثل العنف الدینی الاسلامی الذى تمارسه المرکات الاسلامية الراديكالية فى 
عالنا e yal‏ بحثاً عن العنی من خلاله» آو عبر الرسائل الشفرية التی یجملهاء لاہ لیس 
محض رد Jad‏ فق و[نما فعل وشکل من آشکال التعبیر سواء فی عنف مادی موجه |زاء 
آهداف داخلیةء أو غربية » آو عبر هدف دولتی. أو محلی يحمل دلالة غربية, أو عنف لفظی أو 
رمری. 

تشکل ثورة ا مرئیات: والعلوماتية - الان - صور العالم. وسلوکه, وقیمه, وطقوسه وألوانه 
بل ولغاته ء وعبر هذه الثورة الضارية الناعمة - والقنعة بنعومة الالوان» والقیم الحاملة لها ء 
يسعى العالم إلى صناعة إمبراطورية العنی الجدید» وتحدید آعدائها ومعانیهم الضادة» وپینما 
الغرب الامبراطوری وا لامبراطوریات الاسيوية الصفراء العتيدة , يفرض عنفه الرمزی والادی 
على عالمناء وتنطلق لدینا موجات من العنف والفضب - غضبات لله بتعبير الأدبیات الاسلامية 
الراديكالية - ف مواجهة کل رموز العداء للدین وتصوراته ¿gal‏ هذه الو کات وانطلاقاً من 
رؤى وقراءات لرسالة old‏ معهام إنسانية تتجاوز حدود الأقاليم, وا لأعراق sta ly‏ 
والثقافات واللغات, والالوان» إذن الایدیولوجیات والقراءات السياسية والفقهية للاسلام ؛ عابرة 
للأمميات» ولدیها رسالة تستند إلى أصول وموارد مقدسةء ولدیها نظام للمعاییر والعانی ترید 
إضفاءه على العالم کله, وفی تحدیدها للتمایزات بين مناطق الحلال والحرام» وبين دار الاسلام 


۳۵ ےط کیہ 
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ودار الحرب, 

هذه البيئة بکل محمولاتهاء ورمون‌ها , وتناقضاتها, وعنفها e‏ تؤثر وتحرض على انطلاق 
العنف المادى والرمزی واللفظی فى مصر والجزائر وغیرها من البلدان العربية الأخرى؛ لیس 
هذا فحسب . بل تزداد ردات الفعل العنيفة فی ظل عالم تسیطر عليه آلیات جديدة للسيطرة 
الرمزية وا مادیةء وسقوط الفاهیم التقليدية لسيادة الدولة - الأمة من خلال البث الباشر عبر 
آجواز الفضاء حاملة رسائل إعلامية ورمزية تستهدف تدویل الثقافة وأنماط الاستهلاك الغربية. 
ومن ناحية آخری ؛ تبرز مفاهیم الهيمنة من خلال ما یسمی بحق التدخل الانسانی لحماية 
الاقلیات الدينية والقومية, LS‏ حدث فى شمال العراق لحماية الأقليات» أو فى الصومال, وتتولد 
عبر هذه الفاهیم هواجس, وکوابیس جديدة عن هذا العدو الفربی ¿E‏ القدرة الذی بطارد ٠‏ 
الآخر: وكافة صوره تحت دعاوی الارهاپ. ۱ 

کل ذلك آثر» ولا یزال فى تغذية دوافع وآلیات العنف السیاسی ذی الطابع الدینی فى 
مصر؛ وغیرها من الجتمعات العربية الآخری» وفی إضافة مصادر جديدة لانتاجه. بل إن 
خبرات ممارسة العتف إزاء الاتحاد السوفیتی السابق فى أفغانستان e‏ وهی تجرية شارکت 
Gas‏ کوادر الحركة الاسلامية الراديكالية, ساهمت فى إضافة معدلات جديدة على عملیات 
العتف النشطة عربياً ومصرياً على نحو ما سوف نشير إليه فى الأجزاء التالية. 


ثانياً : العنف الدينى - السياسى فى مصر 
البلاغة الغامضة 


ووجیز ما سبق یتمثل فى أن انقلاب الفاهیم والعانی فى النظام الدولی» وانطلاق الوجات 
الجديدة من العتف فى مرحلة السيولة والفوضی الدولية المحكومة نسبياً» وعدم تبلور الصورة 
الجديدة للنظام الجدیں وقوانینه, ومعادلاته وقواعده. ومعانی العالم الجدید, دفعت إلى تحول 
العنف الداخلى والعابر للحدود إلى طاقات نفسية وسلوكية؛ مادية ورمزية تبحث عن معنى 
سواء فى الداخل gi‏ من.خلال الذات وإزاء الآخرين» وإزاء العالم. 

والتفکك الذى صاحب انهیار النظام القدیم وتوازناته أثر فى توازنات دول عديدة منها 
الدول وا مجتمعات العربية التی كانت تعتمد فى صراعاتها الاقليمية ودعم وجود النخب 


۳۹ 








مجاز العنف الدینی 


السياسية فیها - عبر العونات والاعم السیاسی والعسکری - على إحدى القوتین الأعظم» أو 
الناورة فیما بينهماء ولا شك أن انهیار هذا التوازن أثر وفی العمق على هذه النخب بل وشمل 
الحرکات السياسية الختلفة فى هذه البلدان e‏ ولا سيما العارضة منهاء وقد أدى ذلك إلى 
تفكك الأشكال القديمة للسيطرة الرمزية, والعنف الرمزی المصاحب لها فى هذه البلدان. ومع 
الانفجارات السكانية والأزمات الاقتصادية - الاجتماعية, وانتشار ظواهر الاختلال الهيكلى 
فى اقتصاديات الدول العسورة, ومنها مصرء وذيوع البطالة, والتضخم والأزمات الاجتماعية 
المرتبطة بذلك؛ تاکلت قاعدة التأييد الاجتماعى القديمة للدولة فى هذه البلدان. 

إن الانتقالات السريعة للنخبة السياسية بين ايديولوجيات وخيارات متعددة» وعسر الحياة 
المرتبط بإخفاق نخبة الحكم المصرية فى تحقيق وعودهاء وأساطيرها آدی إلى انطلاق أشكال 
متعددة ومتزايدة من العنف الھیکلی, والجنائی واللفظی, والطائفی؛ والدينى» والرمزی؛ 
والسياسى والتلقائی خلال عقدين أو أكثر. وتزايدت موجات العنف الدينى- السياسى 
والطائفى خلال العامين المنصرمينء ولا يزال وعلى نحو غير مسبوق » فى تاريخ النظام 
السیاسی الصری الذی ولد جم عشية galga‏ ۱۹۵۲ وحتی الان. 

إذا كانت الدولة المصرية النهرية وا مرکزیة احتکرت تاريخياً العنف الشروع والرمزی» فإن 
الرحلة المتدة منذ السبعینیات» وحتی الآن قد شهدت عنفاً مضاداًء وجامحاً وعلى نحو غير 
مسبوق, وهناك نقاط قارقة فی تطوره کأحداث الفنية العسكرية, ومقتل الشيخ الذهبی» ومروراً 
بأحداث العنف الجماهیری التلقائية فى يناير ۱۹۷۷ء وحادثة اغتیال السادات فى أكتوير 
۱ ومروراً بأحداث العنف فی أسيوط فى ule)‏ وتطور العنف فى تصاعد خطير فى عقد 
الثمانينيات e‏ وأوائل التسعينيات واغتیال رفعت المحجوب» ومحاولات متعددة لاغتيال رموز 
الدولة المصرية, سياسياً كرئيس الوزراء ووزراء الداخلية السابقين؛ والوزير الحالى واغتيال 
كاتب كفرج فودة أو محاولات اغتيال رئيس تحرير مؤسسة قومية كمكرم محمد آجمد, وانتقال 
العنف إلى أشكال ثأرية متداخلة مع نظام القيم التقليدى فى صعيد مصر مع رجال الجھاز 
الامنی؛ وطائفياً موجهاً للآخر الدينى ... إلخ. 

هذه البيئة العنيفة, یبدو العنف فيها هو العنی» أى حامل لعنی غامض, قد يبدو دينياً فى 
ظاھرہ وتبريره؛ أو قد يحمل معنى الدفاع عن القانون والشرعية الدستورية فى استخدام عنف 
الدولة المحتكرة تقليدياً وسياسياً للعنف المشروع. 


۳۷ سس 








الوجه والقناع 


إن مایضفی غموضاً على إشكالية العنی» وهو سيادة أشكال من النعوت والهجاء 
السیاسی لدی الأطراف التی تمارس العنف ومن ثم تشکلت غطاءات وآقنعة , سادت حول 
ظواهر العنف السیاسی - الدینی فى مصر , ویبدو أن کل طرف أقتنع بهجاءاته ونهوته 
وتوصبفاته للعنف الذی پمارسه. إن الوضوح الظاهری للعنف فی مصر ینطوی على غموض 
شدید مبعثه سيطرة العنف اللفظی على ساحته؛ ولا سيما من الحركة الاسلامية السياسية 
الراديكالية وأدبياتها الخفية. 

إن تحلیل بنیات العنف ووظائفها ووسائلها لدی جهاز الدولة الذی يحتكر العنف ولدى 
الحركة الاسلامية - الجماعة الاسلامية والجهاد - يستهدف الخروج من البلاغة السياسية 
للهجاءات التبادلة ومحاولة البحث عما وراء هذه البلاغة الفامضة؛ أو على الأقل محاولة إنارة 
جوانب هذا الفموض, وهو ما سنتناوله فى الأجزاء التالية. 

ثالثا : عنف الحركة الاسلامية الراديكالية 
الوظائف والعانی 

ثمة نزعة عارمة لدی الباحثین الصریین إلى صياغة نظام شمولی فى تفسیر كافة 
الظواهر السياسية. والاجتماعية؛ ولاسیما الظواهر الرتبطة بالجماعات الاسلامية السياسية, 
والعنف الذی تمارسه تجاه الدولة وجهازها الأمنی» وفی مواجهة الاقباط, أو بعض وجهاء 
الحياة العامة فى مصرء وهذه النزعة فى محاولتها لتفسیر هذه الظواهر العنيفة ya‏ صوب 
إضفاء كل الظواهر, والأزمات الهيكلية التی تنشب فى جسد الجتمم والدولة على ظاهرة 
العنف, وأسباب وعوامل نشأة وتطور الحركة الاسلامية السياسية. ومثل هذا الاتجاه بفسر کل 
الظواهر من خلال حشد مجموعة من التغیرات فی حالات عامة وغامضة Y‏ تفسر أى شي فى 
النهاية, بل آنها تعید إنتاج هذه التفیرات » والتفسیرات» دونما فحص أو تفكيك لظاهرة 
العنف» ومن ثم یصلح نظام التقسیر والتحلیل هذا إلى اعادة انتاج تفسیر کل الازمات 
والظواهر الاخری, دونما إسناد تحلیلی لكل ظاهرة وخصوصیاتها(۲). 

وفی خصوصية ظاهرة العنف الذى تمارسه الحركة الاسلامية الراديكالية, هناك سيل 
متدفق من التفسیرات التی تحیل الظاهرة إلى أسباب اقتصادية كالبطالة فى حين أن غالبية 
النخرطین فى آعمال العنف یعملون » وفقاً لمعلومات النشورة حول التهمین فى هذه 
القضاياء أو لأسباب خاصة بالتضخم. أو لأسباب تتعلق بالانفجارات السكانية. أو لأسباب 


YA 














مجاز العنف الدینی 


اجتماعية كأزمة الاسکان فى علاقاتها بتکوین سر Bite‏ أو لاسباب سياسية کنقص التطور 
الدیمقراطی. ومثل هذه التفسیرات لا توجد دراسات تؤكد على صحتها. وربما برجم ذلك إلى 
حساسية هذا النوع من الدراسات, أو نقص العلومات والادبیات السياسية السرية لهذه 
الجماعات, أو صعوبة |جراء دراسات حقلية على العناصر والکودار المنخرطة فى هذه 
التنظیمات إلى آخره. ومن ثم لایزال بعض الباحئین يردد هذه التأملات المعممة. 

وسوف نحاول هنا دراسة علاقة العنف بإشكالية العنی التی آشرنا إليها وييان علاقة 
العنف الداخلى؛ بظواهر العنف فی النظام الدولی. 

وبداية نود أن نشیر إلى عدة آمور فیما پلی:- 

١‏ - أن ظاهرة عنف الدولة» والحركة الاسلامية تمثل واحدة من آکثر الظواهر السياسية 
آهمية وإيلاماً فى تاریخنا سواء فى مرحلة النظام شبه اللیبرالی - حول الاعوام ۱۹۳٦‏ - 
۲ - تجاه الاخوان السلمین, والتنظیم الخاص, أو اثتاء النظام الناصری والساداتی» وفی 
مرحلة حکم الرئیس حسنی مبارك. وثمة من يرى أن هذه الظواهر العنيفة تعود إلى عملیات 
الغنف الرسمی التی مورست تجاه الاخوان السلمین, وقياداتهم , الأمر الذی ساهم - ضمن 
اسباب آخری - فى إنتاج الجماعات الاسلامية الراديكالية ومنھا "جماعة السلمون ls"‏ 
ساهمت فی متتالیات مشهد العنف السیاسی فى عقد السبعینیات مع حزب التحریر 
الاسلامی. 

Y‏ - إن نقطة التحول الکبیر فى ظواهر العنف السیاسی - الاسلامی ارتبطت بتنظیم 
الجهاد. وایرز علامة علیها هو اختیال الرئیس السادات N)‏ واحدات اسنوط الصاحبة ell‏ 
عام ۰۱۹۸۱ 

۳ - استمرت آعمال العنف طيلة عقد الثمانینیات, واشتدت فى عامى AY‏ ۱۹۹۳ء ۱۹۹۶ 

٤‏ - شهد عام ۱۹۹۳ نمواً Lied‏ ونوعیاً فارق فى عملیات العنف من حیث التقنیات؛ 
والأداء فى ممارسته من قبل الحركة الاسلامنة الراديكالية (الجماعة الاسلامية ؛ الجهاد). 

ه - بلغ مجموع ضحایا عملیات العنف التبادل , ۳۳۲ قتیلاء والجرحی VEE‏ حيث قتل 
۰ شخصاً من رجال الأمن وجرح VAY‏ وبلغ عدد القتلی من کوادر الاسلام السياسى 
الرادیکالی ۱۱۱ وجرح VOY‏ ومن الأهالى قتل ۰۱۰۱ وجرح ۲۶۱ وتركزت بر الحركة 
الاسلامية فى محافظات الفیوم وأسيوط وا نیا وقنا بالوجه القبلی» والقليوبية والنصورة بالوجه 


۳۹ 








- الوجه والقناع 


البحری, فضلاً عن القاهرة والجيزة (E)‏ وهذا التصاعد فى مؤشرات العنف» وضحایاه من 
آطرافه وبینهم مواطنین أبرياء نشیر إلى حدة واحتقان الأزمة السياسية والأمنية. 

يشير التطور فى أتماط العنف ذى الأقنعة الدينية والطائفية إلى Sse‏ سئلةء منها عوامله؛ 
وأسداءه؛ ووظائفه واشكالية العنی الصاحبة له. وهنا لابد من الإحالة فى الاجابة على السژال 
الأول إلى دراسات سابقة لنا حول هذا الوضوع تشير إليهاء ونرکز على محاولة الإجابة على 
السؤال الثانى, بحثاً عن تفسير لازدیاد ووطأة العنف فى الفترات الأخيرة A2)‏ 

قسوف ii‏ هتا "الجواتت التالية 

| - أهداف العتف. 

ب - تحولات العنف. 

ج - تسويغات العنف. 

د - العنف وإشکالیة المعنى. ' 

J‏ - آهداف العنف لدی الجهاد والجماعة الإسلامية 

من خلال متابعة عمليات العنف التى تمارسها الحركة الإسلامية الراديكالية وتحديداً 
جماعة الجهاد e‏ ولاسيما جناح طلائع الفتح ء والجماعة الإسلامية يمكن استخلاص ما یلی: 

١‏ - اغتيال رموز الصفوة السياسية ومن أبرزها د. رفعت الحجوب, ومحاولات اغتيال 
رئيس الوزراء د. عاطف صدقی, ووزراء الداخلية السابقين : النبوى اسماعیل, وحسن أبو 
باشاء وذكى بدر» ووزير الداخلية الحالى حسن الألفى ووزير الاعلام صفوت الشريف. 

Y‏ - اغتيال بعض الكتاب العلمانییں مثل د. فرج فود.ه, ومحاولة اغتيال مكرم محمد أحمد 
رئيس تحرير مجلة الصور. 

Y‏ - اغتيال قيادات جهان أمن الدولة» وضباط وضباط الصف وجنود الشرطة وبعض 
ا 

٤‏ - الاعتداء على الواطنین الأقباط. 

0 - محاولات تفجير بعض القطارات» وإطلاق الرصاص على 'المراكب السياحية العائمة 
فى النیل. 

٦‏ - ضرب أتوييسات نقل السائحين الأجانب فى صعيد مصر أو فى القاهرة. 

¿jueza محاولات تقجیر البئوك الاجنبية فى‎ > Y 














مجاز العنف الدینی 


إن قائمة الأشخاص, أو العناصر ٠‏ أو الأهداف الباشرة للعنف تشیر إلى عدة آهداف 
اساسية کامنة وراء هذه العملیات یمکتنابلورتها فیما le‏ = 

ST lie! ) 1 (‏ حجم من التترویع کی داثرة صتم القرار, بهدف cell Tola]‏ 
والاضطراب فى صفوف النخية الحاكمة, بکل انعکاسات ذلك على أداة الحكم, وأدائه. 

( ب ) بث الاضطراب, والفوضى لدى الأجهزة الامنية, وإشاعة الخوف لدى قيادات الجهاز 
alla‏ من خا a fl Sua‏ 
AA A‏ اغتيال زمرة Ss‏ ای الو ابن AAN‏ 
lA sa‏ 

(q)‏ ٍشاعة الخوف لدی قادة الرأی توي الاتجاهات العلمانية ومقیدی الخطاب الرسمی, 
lala‏ 

al at 8 (a)‏ من خلال الامتداء على الوآطنین آلضریین قاط بهدف 
زابات ضعف الدولة وآجهزتها عن حماية بعض مواطنیها آمام الجتمع الدولی, ولاسیما sill‏ 
Ste‏ الط تمواقم Eee‏ اسان 
التعاضد الدینی, وخلق حالة اهتمام |علامی دولی کا تحدثه الم رکا الاسلامية الراديكالية فى 
مصر, 

IT میات‎ DE زا تیار الا من‎ ELLE a) 
السائحین الأجانب» وتفجير الصارف الأجنبیةہ ہما يؤدى إلى التأثير فى الاعلام الدولی؛ ودفع‎ 
یؤدی‎ Las البتوك الاجنبية إلى إغلاق فروعها فی مصرء والتأثير على حركة السياحة فی مصرء‎ 
LY إلى افقاد الدولة مصدراً ركيساً من مصادر الدخل القومی‎ 

ia ada‏ افو eL‏ نیقی مهبو خلال اه 
التصرمتین؛ وان كان Lad‏ آهداف آخری منها تہ UL.‏ الجماعتین (الجهاد ؛ 
الإسلامية)على الساحة السياسية الصرية. وعلی الصعید الاقلیمی, والدولی ء باعتبارها تمثل 
آحد الفاعلین السیاسیین الاساسیین, ومن ناحية آخری |شباع وظيفة نفسية ومعنوية Lala‏ 
لکوادرها فی السچون والعتقلات» وفی امکانیات جذب وتجنید عناصر آخری» وفی توظیف 
الوجود AL‏ والکثف فى الساحة السياسية الصریة فى تطویر علاقتها الدولية والاقليمية مع 
النظمات الاسلامية النظيرة, ونتائج ذلك على صعید الدعم اللوجیستیکی» والتدریبی, وهی ما 














سس _ اوجه‌والقناع = 


أثبتته التجرية الجهادية فی أفغانستان» وانعكاساتها على التطور النوعى فی الأداء العنيف فی 
العامین N) ul‏ 
ب - تحولات العنف السیاسی الاسلامی 

شهدت مصر فى عامی ۱۹۹۲ - ۱۹۹۳ والشهور الأولی من عام ۱۹۹۶ تحولاً نوعياً فارقاً 
al rear a‏ إن الف كال ENT ura‏ 
فى مصر تمثل "حرباً أهلية"! أى "حرب استنزاف" متبادل بين الدولة والجهان الأمنى من ناحية 
وجماعتی الجهاد والجماعة الاسلامية من ناحية آخری. وپالرغم من أن هذه التوصیفات تنطوی 
على تبسیط إعلامى» وسیاسی ومفالاة فى توصيف وتکییف الأوضاع الولدة للعنف, والتى 
تقوم بإنتاجه؛ إلا أنه من زاوية آخری يشير إلى مستوی التوتر النفسی» والشعوری الذى 
خلفته الحالة العنيفة لدی عناصر من الصفوة السياسية الحاکمة والعارضة, وجماعات الثقفین 
شبه العلمانیین فى مصر. 

ولابد من الاشارة هنا إلى العناصر الجديدة فى ساحة العنف لنکشف عن تحولاته 
النوعیةء وذلك على النحو التالی:- 

۱ - التلاحق السريع فى معدلات العنف على نحو ما آشرنا سابقاً. 

Y‏ - اتساع دائرة الأهداف Al‏ شملتها عملیات العنف. 

۳ - ارتفاع مستوی الأداء فى تنفیذ العملیات, نظراً لارتفا ع مستوی الكفاءة والتدریب 
العکسری لکوادر الچماعة الاسلامية وجناح طلائع الفتح العسکری التابع لتنظیم الجهاد. 

٤‏ - استخدام تقنیات جديدة فى تفجیر السیارات» والقطارات» وفی عملیات اغتیال 
الاشخاص, ولاسیما فى محاولات اغتیال وزير الداخلية, ورئیس الوزراء واغتیال رئيس قطاع 
النشاط الدینی بإدارة أمن الدولة. 

o‏ ارتقاء مستوى عمليات جمم العلومات ورصد الأهداف (أشخاص, وأماكن, 
وتحرکات: وقطارات ... إلخ). 

٦‏ - ديناميكية العمليات الاتصالية بين التنظيم فى الداخل والخارج؛ وبين الكوادر داخل 
العناقيد النتشرة على المستوى الداخلی» وهو ماكشفت dic‏ تحقيقات الأجهزة الأمنية 
والقضائية فی قضايا ضرب السياحة, والعائدين من أفغانستان AA)‏ 

ويرجع هذا التطور العنيف والنوعى لعمليات العنف - الاغتیالات, ومحاولاتها الفاشلة, 
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وفى التفجیرات» وإطلاق الرصاص على أهداف متحركة» ووسط مناطق تتسم بالازدحام 
البشرىء والاختناقات المرورية لعدة اعتبارات يأتى فى مقدمتها الدور الذى لعبته الكوادر 
القادمة من أفغانستان والتى تم اخضاعها لنظام متقدم فى التدريب على أنماط مختلفة من 
الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. ومارس بعضها غمار القتال فى مناطق جبلية وعرة أثناء تواجدهم 
فى آففانستان, ناهيك عن التدريب والتنشئة السياسية والأمنية والعقائدية هناك سواء فى 
معسكرات المجاهدين الأفغان: أو السعوديين: أى الجماعة الإسلامية فى مص ر(؟). ومشاركة 
هذه العناصر فى عمليات العنف ساهم فى تطوير الأداء لدى الجماعة الإسلاميةء وجناح طلائع 
الفتح فى تنظيم الجهاد. 
ج - تسويغات العنف 

تمثل إشكالية التسويغ الشرعى للعنف - أى موقعه من بنية النصوص الشرعية فى 
جانبها القرآنی المقدسء وفى السنة النبوية - واحدة من أهم إشكاليات دراسة العنف الذى 
تمارسه الحركة الإسلامية الراديكالية فى مصر بالنظر إلى أن بنية التبريرات المقدمةء تمثل 
موضوعاً للخلاف بين قراءات فقهية متعددة لفصائل الحركة الاسلامية الراديكالية من ناحية 
وبقیة الإسلاميين» وعلى رأسهم الإخوان السلمین والمؤسسة الأزهرية AS)‏ 

وثمة خلاف آخر يتعلق بمواقع العنف فى فكر واستراتيجيات الجماعة الإسلامية والجهادء 
ولاسيما تكييف العنف ذاته ووظائفه وهل هناك عنف إسلامى؛ ينطلق من النصوص الإسلامية 
القدسة, والسنة النبوية أم من قراءة لها ضمن قراءات فقهية أخرى تخضع مثل كل قراءات 
مذاهب ومدارس الفقه الإسلامى إلى تفسیرات, وتأوپلات بكل ما ينطوى عليه ذلك من تداخل 
بين انتماءات اجتماعية؛ ومصالح سياسية وإسقاطها على النصوص أثناء عملية التأويل 
والتفسير .)١١(‏ ناهيك عن الأهمية الاستثنائية للتكييف الشرعى للعنف فى داخل الجماعة من 
زاوية دوره فی الانضباط التنظیمی. 

وقد أثيرت إشكالية الشروعية الدينية لعملية اغتیال الرئیس السابق آنور السادات قبل 
اغتیاله, وبعدها, ومن ثم قامت جماعة الجهاد بمناقشة تفصيلية حول ذلك بالرغم من أن 
العملية تمت بعد عملية افتاء جاعت dole‏ آصدرها الشیخ عمر عبد الرحمن, ولکنها لا تشير إلى 
الرئیس السادات تحدیدا N)‏ ویری تنظیم الجهاد أن موقع اغتیال السادات من الاسلام له 
أكثر من باب فى الشرع : أولاً: قتال لحاکم کافر پحکم بغير ما أنزل الله مستبدل لشرائعه. 

ثانياً: وهو قتال من أجل تنصیب خليفة مسلم يحكم بالاسلام. ثالثاً: وهو قتال من أجل 
تغيير منکر آکبر لا يندفع إلا بالقتال ألا وهو الحکم ہما أنزل الله واستبدال شرائعه(۱۳). 
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وتؤسس الجماعة هذه القراءة - الحکم » استناد إلى أن القرآن جعل الحاکم الذی Y‏ 
يحكم ہما آنزل الله کافراً وفاسقاً وظالاًء ارتكازاً على قوله تعالی: 

"ومن لم يحكم Lu‏ الله فاولئك هم الظالون" (N)‏ وقوله تعالی : 

"ومن لم يحكم ہما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون" )09 

"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الکافرون" ON)‏ 

وفى عملية التأصيل الفقهى استندت الجماعة على عدة قراءات لأكثر من فقيه یأتی على 
رأسهم الإمام ابن تيميه الذى ذهب إلى أنه ومعلوم بالاضطراد من دين المسلمين وياتفاق 
جميع المسلمين أن من سوغ اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو کافر 
وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وکفر ببعضه" (۱۷). 

والإمام ابن كثير الذى ذهب فى "البداية والنهایة" فمن ترك الشرع الحکم النزل على 
محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع النسوخة, كفرء فكيف يمن 
يتحاكم إلى دين جديد يسمى "لیاسق" قدمها عليه؟ من فعل ذلك کافر بإجماع السلمین"(۱۸). 

ورتبت الجماعة على هذه القراءات تكييفها الشرعى للقوانين الوضعية قياساً على قوانين 
جنكيز خان بقولها إنه 'وإذا تدبرنا الیاسق" لوجدنا أن القوانين الوضعية التى يحكم بها حكام 
اليوم أعمق کفراً وأعتى منه جاهلية, فلقد كان إلياسق - كما قال ابن كثير - عبارة عن GUS‏ 
مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية 
وغيرهاء وپها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت شرعاً متبعاً يقدمونها 
على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم؛ ورد عن إلياسق أيضاً » كما قال 
"الجوينى فى الغياثى "أنه من زنى قتل محصناً كان آو غير محصن, وكذلك من تعمد الكذب 
قتل» ومن سحر قتلء ومن تجسس قتل, إلى آخر هذه الأحكام' (5١).وترتب‏ على ذلك الجماعة 
بقولها. وهنا نقول أيهما أدعى للنكير وأولى بالكفر : السادات أم جنكيز خان؟ الدستور الدائم 
أم إلياسق؟ وتؤسس الجماعة وجهة نظرها الشرعية على قراءة الشيخ أحمد SLE‏ وتعليقه على 
كلام ابن كثير فى قوله تعالى: "آفحکم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون". 
والتی ينتهى فى تحليله من زاوية موقف الحكام من التشريعات والقوانين الوضعية, وفصل 
الدين من الدولة إلى "إن الأمر فى هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هی كفر 
بواح لاخفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لاحد مما ینتسب للاسلام کأننا من كان فى العمل بها أو 
الخضوع لها آو إقرارهاء فليحذر کل امرئ لنفسه؛ وكل امرئ حسيب نفسه" (۲۰). 

وتزيد الجماعة الامر تفصیلاً برد الامور ثانية إلى الامام بن كثير حيث يرى أن من dad‏ 
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ذلك فهو کافر يجب قتاله (۲۱). 

ثم إلى القاضی عیاض الذی ذهب إلى أنه أجمع العلماء على أن الامامة لا تنعقد لکافر 
على آنه لو طرأ عليه الکفر انعزل وکذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها › ویقول القاضی 
عیاض كما تستطرد الوثيقة نقلاً عنه "فلو طرأ عليه کفر وتغییر للشرع أو بدعة خرج عن حکم 
الولاية وسقطت طاعته ووجب على السلمین القیام عليه وخلعه ونصب alo)‏ عادل إن أمكنهم 
ذلكء فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب علیهم القيام بخلع الكفار, ولا يجب فى البتدع Y]‏ إذا 
ظنوا القدرة عليه" (۲۲). وتذهب الجماعة إلى أن هذا التفسير هو وجه من الوجوه التى بها 
قتل السادات ويها يقاتل أمثال السادات الذى يحكمون بغير ما أنزل الله ویستبدلون شرائعه. 
وهذا الوجه يعتمد على أن قتالهم نما هو قتال من باب تغيير منكر أكبر ألا وهى أستبدال 
الشرائع ولا یندفع هذا الفكر إلا بالقتال' (۲۳)وقامت الوثيقة باستعراض عمليات اغتيال 
العصماء بنت مروان, وابو عفك اليهودى» وكعب بن الأشرف وسفیان بن خالد الهذلی» وسلام 
ابی الحقيق وغيرهه AYE)‏ 

وفى تكييف الجماعة لضرورة اللجوء إلى الاغتيالات فى حركتها إلى أن الحركة الإسلامية 
بطبيعتها الانقلابية تسعى إلى إحداث التغییر الشامل والجذرى فى كل مناحى الحياة التی 
تشربت وتشبعت بالجاهلية. 

وترتيباً على ذلك ترى أن هذا التفییر یسٹلزم دون نقاش إجراء مواجهات مع 
الجاهلية على كل المستويات والأصعدة لإحداث الانقلاب المنشود فى alle‏ القيم والتصورات 
والمفاهيم والواقع (۲۹). 

وهناك وظيفة أخرى للاغتيال من وجهة نظر الجماعة؛ وتتمثل فى أهمية عملياته فى الردع 
للقوى التى تحارب الاسلام وتلقى الشبهات أمام تقدمه وانطلاقه لتحرير الأرض من الطواغيت 
والأصنام المعبودة من دون الله ۳). وترى الجماعة أن هذا الهدف - الردع والإرهاب وكف 
الأذى - هو الغالب على عمليات الاغتيال التى قام بها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم, 
وأن هذا هو خلاصة التأمل فى السيرة النبوية الشريفة (TY)‏ إن الجماعة ترصد ما تسميه 
بالأعداء الذين يحتاجون لهذا النوع من عمليات الاغتیال وتحددهم على النحو التالى : 

أولاً: على رأسهم قيادات الدولة العلمانية الجاهلية سواء القيادات السياسية أم القيادات 
الأمنية , لأن هؤلاء.. فضلاً عن ممارستهم الكفر البواح بالحكم بشرائع وضعية ما أنزل الله 
بها من سلطان ومحاربة الإسلام والمسلمين ووقوفهم Milo‏ دون دعوة الله عز وجل وأن تنتشر» 
فهم أيضاً يمكنون للكفر الوافد لكى يباشر دوره ولكى يمارس عريدته N‏ 

ثم تحدد الجماعة الهدف الثانى متمثلاً فى : «ثانياً: القيادات الفكرية التى تدعى للأفكار 
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الجاهلية العلمانية of‏ الشيوعية ویتصدون لدعوة الاسلام سواء بالتحریف آو بالتشويه أو بإلقاء 
الشبهات فى الطریق (۲۹), 

الهدف الثالث : "القیادات الصليبية التی تمارس التبشیر". 

ورابعاً: الیهود والامریکان الذين تعج بهم شوارع القاهرة والناطق السياحية, والذين 
ينفذون بتواجدهم مخططات طويلة الأمد تهدف إلى إجهاض الصحوة الاسلامية فهم یقومون 
بإجراء الدراسات الاجتماعية وغيرها على الحركة لاسلامية (۲۰). 

والهدف الخامس: یتمثل فى «الدور الفربی الفرنسی والانجلیزی والألمانى وا لایطالی وهو 
دور مکمل لدور الیهود والأمریکان فى السعی تحو السيطرة الكاملة على مصر ببث کل 
آسالیب ووسائل التبعية الباشرة وغير الباشرة السياسية منها أو الاقتصادية أو الثقافية أو 
الاجتماعیة» (۳۱). 

إن الاقتباسات السابقة والتی استهدفنا أن تکون شبه تفصيلية هدفها أن یکون النص 
الذی یعکس Yay‏ نظر الحركة الاسلامية الراديكالية حاضراً وغیر مبتسر؛ Gags‏ استخلاص 
وبلورة آهدافه. فالثابت هنا شمول آهداف عملیات الاغتیال لساحات واسعة لفهوم العدو, التی 
قامت الجماعة بتأسیس مشروعیتها على تفسیر النصوص والسيرة النبوية وتأویلها ہما یتناغم 
مع سلوکها السیاسی العنیف. 

إن وظيفة عملية إسناد الأفعال العنيفة - الاغتیالات, والتفجیرات, إلى الأصول الدینیةء 
وإلى قراءات فقهيةء وتأويلات تبدو من الأهمية بمكان لمواجهة إشكالية المعنى لدى الجماعة 
وكوادرهاء وإزاء الخرین» سواء تمثلوا فى أعداء مباشرین, أو الوسط الاجتماعى- السياسى 
الذی تتحرك فيه الجماعة. 

إن مسالة إضفاء العنی والمشروعية على الأفعال المادية والمعنوية الفنية - مثل نعت 
البعض بأتهم كافرين كفراً بواحاً يخرج عن الملة مثلاً - والمواجهة ضد أهداف محددة على 
نحو ما رأينا تبدو من الأهمية بمکان, GY‏ عملية إسناد السلوك إلى مرجعيته فى النص أو 
الحديث؛ أو محمولاً على تفسير فقهى محدد: أو تأويل لبعض الأئمة والفقهاء تلعب أدواراً 
نفسية هامة منها:- 

أولاً: تبرير الفعل gi‏ مجموعة الأفعال المادية العنيقة. أى الرمزية تجاه هدف محدد وإضفاء 
الاتساق التفسى والفكرى والعقدى بین SUN‏ بالعنف وبين السلوك والهدف الذى يطاله العمل 
ذاته, 

ثانياً: تحقيق التوازن بین البنية الفكرية الدينية للتنظیم وأهدافه. وحرکته, وهی عملية من 
الأهمية يمكان فی Sle‏ هذا النموذج التنظیمی الحرکی للجماعات الإسلامية. GY‏ من طبيعة 
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هذه التنظیمات الدور الحیوی الذی تلعبه البنية الفكرية الدينية فى تحریکه - دور الفتوی بالغ 
الاهمية - ومن ثم لابد من إيجاد وشائج عضوية بين الانطلاق من النص إلى الفعل العنیف 
وآهدافه. Lardy‏ یبدو أن التنظیر الشرعی للاغتيال والارهاب والعنف یمثل الأرضية التی تساهم 
فى حل إشكالية الحلال والحرام فى الفعل على نحو عام وتلعب الفتاوی الخاصة دورها فى . 
التحدید على حالات محددة, 

وفی هذا الاطار تلعب مسالة الشروعية دوراً محورياً فى تحریض الکادر والساهمة فى 
التعبئةء والتجنید. وتوظیف منابع السخط الاجتماعی, ووضعية التهمیش السیاسی والاجتماعی 
والثقافی لدی کوادر الحركة أو العناصر الستهدفة للتجنید, وتحویله إلى مسارات موظفه فى 
إطار أهداف الجماعة. 

ولاشك أن عملية تحديد وفرز "العدو" تلعب دوراً رئيساً فى محاولة معالجة مشكلة تحديد 
الذات» وهویتها oly)‏ الأخرين ۰ سواء |زاء السلطة السياسية, والقوی السياسية والفكرية 
الأخرى فى الجتمع الصری, وأيضاً إزاء الخارج» أى "الأعداء الخارجیین" (TY)‏ 

إن عملية إضفاء الشروعية النصية على العنف - عبر آليات القراءة والتأویل - هو جزء 
من تصور لکونات القوة الاسلامية للجماعة واستهدافاً لعدة أمور: 

آولها: التفرد الایمانی» والتمايز عن عامة السلمین» وهو مفهموم طلیعی نخبوی lia y‏ 
یؤدی إلى تغذية الطليعة وا مكانة لدی القيادة والکادر التنظیمی والاعضاء العادیین ويين الوسط 
ee‏ الضطباطرافه Sale‏ 

ثانيها: استخدام آلیات للسيطرة المعنويةء وتتمثل فى حيازة معاییر التمیپز بين 
السلموغیر السلم؛ وبين معايير العقيدة, والشرعية وأهلية الحکم. وإصداره على 
الاخرین‌ولاسیما الدولةء ورموزها وآلتها الأمنية gay‏ ما سبق أن اسميناه فقه فحص الإيمان 
فى دراسات سابقة لنا , أنظر التقرير الأستراتیجی العربى « القوى المحجوبة عن الشرعية 
٦٦ء‏ ۸۸ 

ٹالٹھا: السيطرة الرمزية والمكانية على مناطق محددة يمارس فیها النفوذ والهيمنة على 
المكان والبشر, 

رابعها: توظیف واستخدام القوة المادية الباشرة. إزاء الصفوة السياسية الحاكمةء ورجال 
الشرطة. 
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خامسها: نشر مجموعة أفكار الحركة: ومواقفها السياسية من خلال توظیف الآلة 
الاعلامية الفريية (۳۴). 

والواقع أن ما يزيد من تعقد إشكالية العنف الذى تمارسه الحركة الاسلامية الراديكالية. 
هل هو عنف دینی إسلامی, أم أن هذا العنف قد يستخدم نظام اللفة الدينية كإطار فکری 
لحركة اجتماعية - سياسية NE)‏ 

وفی تقدیرنا أن العنف الذی تمارسه الجماعة الاسلامية, والجهاد, هو من نمط العنف 
السیاسی -» والاجتماعی, الثقافى» والرمزی . وذلك فى آسبابه, وعوامله, وسياقاته؛ ولکن 
یستمد نظام شرعیته ومسوغاته» وتبریراته, وتأويله من نظام اللفة الأصولية الاسلامية - من 
الاصول والفقه الاسلامی والسیاسی د حتی ران كان الهدف الاصیل هو الوصول coll‏ 
السلطة والاستیلاء علیها, ومن Lal‏ آخری الهدف الرکزی الآخر هو إقامة الخلافة الاسلامية. 

إن تحلیل بنية الجهاد والچماعة الاسلامية ذات الطابع العنقودی, - واتضباطها الصارم» 
ومستوی الأداء العنیف فى الاغتیالات, أو التفجیرات - » يشير إلى قدرات تنظيمية وتخطيطية 
عالية الستوی, على الرغم من أن آجهزة الدولة الأمنیةء نجحت فى ا مرحلة الاضية فى اختراق 
ER‏ قدي 

د . - العنف وإشكالية المعنى 

لایستطیع الباحث فى تیارات العنف السیاسی- على اختلافها - أن يحلل إشكالية العنی 
فى العنف ذی الوجوه الدينية, ولاسیما لدی التیار الاسلامی الرادیکالی > آن یفکك هذه 
الإشكالية بهدف الکشف عن وجوهها الخفية e‏ إلا من خلال تحلیل طبيعة الصراع بين آطرافه. 

ومن اللاحظ من خلال تحلیل - قضايا - الاغتیال والتفجیرات والخطاب السیاسی- الذی 
يُسوغ ویبرر أنماط السلوك العنيفة - أن الصراع» وأهدافه؛ ووسائله يدور حول السلطة 
والنخبة, ولیس ذا طابع جماهیری. لأن هدف الاستیلاء على السلطة» يمر عبر عملیات اغتیال 
وتصفية الصفوة السياسية «LaS Lale‏ ورموزها , التی تدخل فى الداثرة الاساسية qual‏ 
القرار فى قمة الدولة والنظام السياسى. ومن ناحية آخری التعامل العنیف مع نخبة الجهاز 
الأمثى» وكوادرهء وجنوده « تأسيساً على أن الوصول إلى السلطة یستهدف کسر توازن, 
وتماسك الاجهزة الأمنیةء وإرباكها والفصل بینها, وبين الصفوة السياسية الحاكمة. وخلق هذه 


ÍA 














مجاز العنف الدینی 


الفجوة يؤدى إلى إمكانية للنفاذ فى قلب السلطة السياسية (Yo)‏ 

إذن نحن إزاء صراع الضواری على السلطة السياسية بين صفوة الحکم» وقوی آخری 
تستهدف الحلول محلها » بهدف إقامة الدولة الإسلامية کطریق لتأسیس الخلافة. لسنا إزاء 
حركة اجتماعية واسعة النطاق, ينبثق من داخلها تنظیم يقودها. وهذا الأمر مرجعه أن القوی 
الاسلامية الراديكالية ذات طابع کادری- طلیعی, وتری أن "السمكة لا تفسد إلا من رأسها" - 
بحسب تعبیرها الذائع فی هذا الخصوص- ومن ثم تقدیراتها للوسط الاجتماعی, لیس ذا وزن 
کبیر فى مشروع الوصول إلى السلطة السياسية عبر آلیات العنف. 

Jal e Sa‏ سولب اف الى دالس تخل تساه هو انط 
الاجتماعی فى مناطق نفوذها سواء فى صعید مصر, gl‏ على هوامش القاهرة فى الناطق 
"الحضرية العشوائیة" - إذا جاز التعبیر - أو أماكن انتشار العشوائیات فیها. 

ولکن التغلفل والتأثير فى الوسط الاجتماعی یستهدف إخضاع الکان للسيطرة 
لأسباب تتعلق بالاختفاء. أو السيطرة الرمزية عليه وخلق سلطات موازية لسلطة الدولة, كما 
یحدث فی بعض الناطق فى صعيد مصر من قبل الجماعة الاسلامية, أو كما كان يحدث 
فى مناطق كالبصراوى فى ال منيرة الغربية بإمبابة» gh‏ عين شمس قبل تدخل سلطات الدولة 
تر الفا ia‏ ۱ 

ومن ناحية آخری , فان الدولة؛ وأجهزتها التى تحتكر العتف "المشروع' » تحاول فى 
خطابها السیاسی حول العنف تسیید تصورها للصراع على أساس أنه صراع بين الدولة 
والشعب الصری ضد مجموعات CUL‏ وهی بذلك ترمی إلى إدخال قطاعات اجتماعية 
واسعة, وسياسية؛ أيضاً e‏ فى مواجهة الجماعات الاسلامية الراديكالية, على اعتبار أن ذلك 
يمثل إرهاباً يطال المجتمع قبل الدولة. إن الصفوة السياسية المصرية ترمى إلى تعبئة أوسع 
الفئات الاجتماعية ضد العنف والإرهاب الدينى - بتعبيرات الخطاب الرسمى - وهى فى ذلك 
تبنى علاقاتها مع الأحزاب السياسية تأسيساً على الوقف من الإرهاب » بل أن الدعوة إلى 
الحوار الوطنى قامت على أساس توسيع دائرة الاتفاق السياسى بينها وبين الأحزاب 
السياسيةء فى مواجهة الجماعات الإسلامية وهو حوار لم يحقق النتائج المتوخاة فيه , 
وعارضته بعض الأحزاب السياسية المعارضة , 

يواجه كلا الاتجاهين فى استخدامهما للعنف وتوظيفه وأنماط تبريره إشكالية فى المعنى. 


۹ 








> الوجه والقناع 1 


إن استخدام الحركة الاسلامية العتيفة للعنف, ينطوى على حل ما لاشكالية العنی لدی 
کوادرها فقط « بالرغم من أن العنف الادی يبدو فی ذاته إشكالية ملغزة Li‏ كانت آهدافه. OY‏ 
حل إشكالية العنی لدی ممارس العنف, ولید الهدف ذاته (مادياًء وشخصیاء ورمزياً)» ولدی 
آطراف البيئة المجتمعية - الحلية أو القومية - التی تمارس العنف فی نطاقها أو دوائرها. 
لاخلاف فى أن الشخص الذی یمارس العنف, یحتاج إلى مبررات وتسویفات تتضمن تبریر 
اللجوء إليه. واسباغ الشروعية عليه وذلك طالا أن الفعل العنیف سوف يغتال آرواح آخرین 
مستهدفین بالفعل, أو آبریاء فى مسرحه. أو تدمیرا منشآتء أو الاعتداء على ملکیات عامةء أو 
خاصة للافراد . 

وکما سبق أن بینا قامت القوی الاسلامية الراديكالية. بصياغة ردودها التی تعطی معنی 
للعنف عند هذا الستوی لكوادرهاء سواء على الستوی الشرعی والفقهی العام» أو عبر آلية 
الفتوی الخاصة بکل حالة على حده. ومن ناحية آخری e‏ إسباغ العنی على LEN‏ النهائية لكل 
هذه الأعمال العنيفة (ومنها إقامة الدولة الاسلامية کطریق للخلافة الاسلامية. أو الثأر من 
رجال الشرطة أو تشجیم الکادر المتحن رهين الاعتقال. أو السجناء تنفيذاً لأحكام قضائية 
(el.‏ ۱ 

وأضفت القوي الاسلامية الراديكالية معنی على الهدف ذاته e‏ موضوع العنف؛ من حيث 
تقریبه وتشخیصه آمام القائم بالعنف» سواء تمثل فى وزیر؛ أو رجل شرطة » کالثار نظراً 
للتعذيب والاهانات ... إلخ, أو أن الوزراء موضوع الاغتیال يلعبون أدواراً مناهضة للبيئة 
الرمزية للجماعة وأفكارهاء ویژثرون مباشرة فى آدائها ومشروعها على نحو سلبی. 

هذه الکونات فی إشكالية العنی محلولة عند هذا الستوی - الداخلی - ¿gal‏ كوادرهاء 
ولکن اشكإلية العن لازالت بعض مکوناتها الأساسية لم تجد حلاً لھاء من زاوية البيئة والوسط 
الاجتماعی النی یمارس العنف فى إطاره وهی الأکثر حساسية وتعقیدا» رالجماعات 
الإسلامية لم تستطیع حتی هذه اللحظة حل اشكالية المعنى فى وسط بالغ الترکیب والتعقید 
اجتماعیأً, وثقافياً. ومهمش سياسياً واجتماعياً وخارج إطار العنف ومعناه وتوظيفاته 
ومبرراته, وسط اجتماعى - ثقافى - قيمى له حياته الخاصة؛ وعاله ويقف غير مبال بین 
نمطين من العنف بتصارعان» ويضراوة شديدة. إن استقطاب هذا الوسط هو موضوع 


0٥ن‎ 

















مجان العنف الاینی 


للخطاب السیاسی الرسمی » ولکنه لیس موضوعاً - على ما يبدى - للجماعات الاسلامية 
الراديكالية. ومن هنا - فالوسط الاجتماعی - خارج |طار الخطاب الاسلامی الرادیکالی. لانه 
خطاب ذو طابع معقد فقهياًء ومن ثم فهو موضوع لاستهلاك کادر هذه الجماعاب ولیس 
لقطاعات آوسع فيهاء تتسم بالسلبية, والعزوف عن المشاركة السياسية من أى نوع؛ ومن ثم 
فنحن إزاء وسط اجتماعی لا یبالی كثيراً پالعنف التبادل بين سلطات الدولة الأمنية وأجهزتهاء 
وبين الجماعات الاسلامية الراديكالية. بدأت اهتمامات الوسط الاجتماعی فى الاستثارة فى 
مناطق اشتعال العنف فى صعيد مصر بعد تحول العنف السیاسی التبادل إلى عنف ثاری, 
نتيجة تداخل البنية الاجتماعية - والقيمية مع العنف وأطرافه LUV‏ 
دخول الوسط الاجتماعی» ذی الطابع العائلی - حيث تسیطر العائلة المتدة والعصبیات 
الحلية بأساطیرها حول ذاتها وحول الآخرين -. إلى دائرة العنف کطرف من الأطراف يرجم 
إلى هذه الطبيعة الاجتماعية الخاصة بصعید مصر ولا علاقة له بموقف الدولة أو العنف 
الرسمی, الا باعتباره هدفاً للثأر بکل ترتیبات ذلك , وهنا لاتزال إشكاليات العنی وعند هذا 
الستوی غير محلولة من زاوية موقف الجماعات الاسلامية الراديكالية, والحل - العنی elo‏ 
عبر عملية التداخل بين القیم والتقالید الثارية, والبنية العائلية السائدة فى هذه الناطق, 
رابعا : عنف چهاز الدولة الامنى 
وتاکل Le all‏ 


Y‏ نهدف فى هذا الجزء » التناول الشامل لازمات السياسة الأمنیةء ولا سیما إزاء العنف 
الذی تمارسه الجماعات الاسلامية, فقد سبق لنا تناوله فى دراسات سابقة PY)‏ وانما سوف 
نتناول موقف الجهاز الأمنی والعنف الشروع الذی تحتکره الدولة من زاوية اشكالية العنی, 

إن متابعة السیاسات الامنية خلال العقود الماضية تشیر إلى اختلال هیکلی فى بنية هذه 
السیاسات, وقطاعاتها الاساسية (السياسية, والجنائية والاقتصادية والاجتماعیة), فضلاً عن 
التغییر السريع الذی لحق بمعدل التغيير فى قيادة هذه الاجهزة, ولاسیما منذ اغتیال الرئیس 
السادات حتی الوقت الراهن. وهو ما أثر على أجهزة الدولة, واداٹھا . حيث استقرت تقالید فى 
التعامل مع بعض فصائل الحركة السياسية الصرية (الپسار والناصریون, وا (SL SY‏ آجاد 


ؤ۵ 











الوجه والقناع 


الجهاز الأمنى التعامل معها بالضربات AGLI‏ والاعتقالات الدورية لانهاکها على نحو 
مستمر, ولكن فما یبدو أن معرفة تضاریس هذه القوى التقليدية والترکیز عليهاء صرف جهاز 
الدولة الأمنی عن متابعة القوی الاسلامية الاکٹر راديكالية التی تنمو بفعل آزمات النظام 
السیاسی الصری ۰ وتکالبها على أدائه؛ بفعل تزاید الازمات الاجتماعية - الثقافية الستمرة 
والمتدة» وقد ترتب على ذلك Bue‏ آمور منهاء عدم معرفة خريطة هذه القوی. وفجوة العلومات 
عنها . ومن ناحية آخری عدم تحدیث البنية الأمنية من حيث العتاد, والتدریب ورفع معدلات 
els!‏ 

وقد کشفت الصراءات العنيفة بين الأمن والجماعات الاسلامية عن GLE‏ لعقيدة أمنية - 
سياسية للأجهزة الأمنية تغطى الجوانب الفكرية والنفسية لعملية الواجهة الأمنية» ومرجع ذلك 
أن الدولة قد رحلت عن أساطيرها القديمة فى الاشتراكية, ثم الديمقراطية والعدل الاجتماعی» 
والحریات , وذلك فى إطار التبدل الدوری الستمر للخطابات السياسية الختلفة التی قدمتها 
الدولة إلى الشعب الصری بفئاته التعددة. وهذه الانتقالات العنيفة من خطاب سیاسی إلى 
Gal‏ ومن ایدیولوجية لأغری» خلق فجوة صدقية بين الصفوة السياسية الحاکمة وقطاعات 
واسعة فى الجتمع. هذه السافة انعکست مباشرة على جهاز الأمن الذی یمارس "العنف 
الشروع الذی تحتکره الدولة تقليدياً . 

فالجهاز الأمنى لایمارس العنف بعيداً عن نظام الشرعية السياسية للدولة وصفوة الحكم, 
وأى اختلال آو چروح تصیب الشرعية تنعکس مباشرة على جهاز الأمن ا منوط به حماية هذه 
الشرعية, والصالح الاجتماعية - السياسية التی تنطق بها. ومن ثم كانت أكثر الاجهزة 
تعرضاً لجروح الشرعية هی الأجهزة الأمنية وقیاداتها وکوادرها. الامن یمارس آدواره 
ووظائفه الفنية والسياسية بعیداً عن عقيدة أمنیة - فنية وآخری سياسية آوسع منها تبرر آمام 
الجتمم هذا العنف وتضفی عليه القبول العام وأيضاً لدى الأجهزة التی تمارس هذا العنف 
من رچال الأمن. 

غياب العقيدة السياسية, يمثل إذن إشكالية العنی بأوضح جوانبها فی جهاز الأمن 
وسياساته؛ وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً إذا كانت ممارسة العنف أمام قوى تطرح عقيدة 
دينية تمٹل دين الأغلبية من الواطنین ورجال الأمن. 

وقد ازدادت إشكالية المعنى خطورة فى ظل التاکل والجروح التى أصابت نظام الشرعية 














-- مجاز العنف الدینی 


وآزماتها فى مصر منذ ASÍ‏ من ثلاثة عقود» بل يمثل الخطاب الاسلامی الرادیکالی الذی یکفر " 
النخبة السياسية الحاكمة نقیضاً جذریاً لهاء من خلال عملية تنظیر جحد الشرعية الرسمية 
الذی تقوم به الجماعات الإسلامية الراديكالية. 

وقد تزایدت إشكالية العنی غموضاً وحدة بعد تحول العنف بين الجهاز الأمنی» ورجاله؛ 
وبين الجماعات إلى عنف ثأری یجری بعيداً عن نظام للمعنی - سواء أكان رمزياً أو سياسياً 
آو اجتماعیاً - وهو ما يشير إلى تزاید العنف, والافراط فيه حتی وصلنا إلى مستوی 
العنف الفظ الذى یجری بعيداً عن سیاجات الشرعية الاجرائية الجنائية من ناحية 
جهاز الدولة الأمنى؛ وبعيداً عن القانون الجنائی من جانب الحسرکة الإسلامية التی 
Salzes‏ 

هذا العنف الطلیق e‏ من القیود الرتبطة بالشرعية القانونية والسياسية لدی 
أظزاقه lis‏ هن dl‏ د السام سے اشکالیة انی سینا 

إن العنی يكتسب من ارتباطه بأسطورة العنی» أو من أساطير حول العنی أوسع من 
مجرد الأفعال العنيفة of e‏ الهجاءات الرمزية والسياسية للأطراف التی تمارسه. وفی JE‏ غياب 
العانی وا لأساطیر السياسية التی تروم تعبثة الدولة والجتمع نحو آهداف تستهدف |شباع 
هذه الأسطورة (کانت التنمية وا لاستقلال, والعدالة الاجتماعية» والحریات لدى النظام الناصری 
ثم تغيرت بعض مکوناتها لدى نظام السادات)- عبر السیاسات العامة آو حتی الایهام الجدی 
بها. إن إشكالية أسطورة - العنی هامة فى العملیات السياسية, لانها تلعب آدواراً رمزية, 
ونفسية تحتاجها قطاحات اجتماعية أساسية فى الجتمعات ولاسیما الأقل تطوراً كحالة 
الجتمع الصری. 

وهذا النمط من الأساطير - العنی » تستقطب القاعدة الاجتماعية التی تساند النظام 
السیاسی, وصفوته الحاكمة؛ وبدونها لا يستقيم نظام الشرعية السياسية؛ ويكون مستهدفاً من 
القوی التی ترید dose‏ واسقاطه وبناء شرعیتها الجديدة فوقه. 

من هنا نستطيع تفسیر تفاقم إشكالية العنی لدی الصفوة السياسية فى مصر, ولدی 
الچهاز الأمنى الذی یمارس دوره بعيداً عن إطار سیاسی, وعقائد تسوغ له دوره وتشحذ 
ملکاته, وتعبی cil sd‏ مهما كانت انجازاته فى اطرحلة الأخيرة. 


= ١ or 














الوجه والقناع - 


خامساً: نهایات e‏ وبدایات البحث عن أساطير العتی 

تشير كافة مؤشرات التغیر فى النظام الدولی» وأنماط العنف وتیاراته التعددة إلى تفاقم 
إشكالية معنی العالم فى الوقت الراهن» هذا العنی الذی یوصفه شتانیر George Stein-‏ 
1 بأنه یتسم بخاصية مميزةء وهی أنه بعيد عن "الثبات" أو "الجمود" (TA)‏ ویمکن وصفه 
¡a as‏ تخل rel ri Sa‏ 
وحول الآخرين؛ والعالم- تنتشر, وتتداخل فى بیئات عنيفة آخری فى جنوپ العالم» وشماله . 
تعبيراً عن غياب GLU‏ الکلية. أو بحثاً عن معانیها الخاصة وتصوراتها التی ترید فرضها 
على آنها تصور لعنی العالم أو هى هذا المعنى ذاته. 

وهذه البيئة ساهمت فى نقل هذه الاشكالية, والعنف وثقافته e‏ إلى بيئات أخرىء وتتداخل 
فيهاء ومع سماتها النوعية الختلفة, 

إن الثقافة النوعية الرتبطة بتقنیات العنف السیاسی وأسالیبه تخضم للاحتکاك, 
بانتشارها عبر الأجهزة الاعلامية الدولية كلية القدرة والتآثیر oY!‏ أو من خلال الاحتکاك 
الباشر, والتدریب والعمل فى مناطق ینتشر فیها العنف, كتأثير الحالة الأفغانية فى مصر. 
وفی تقدیرنا أن إشكالية العنی وأساطير العنی لاتزال تمثل إشكالية لدی النظام السیاسی 
المصرىء ولدی الدور الذی تمارسه أجهزة الاعلام فى التحریض على العنف ا مادی والرمزی 
واللغوى فى الجتمع الصری. وتزداد الأمور سوءاً من خلال انهیار الفاهیم التقليدية عن 
السيادة؛ عبر انتشار هوائیات تلتقط الرسائل البثوتة عبر الأقمار الصناعية, مما يضفى 
تعقیدات على غياب أسطورة العنی الرسمية فى مصر. 

ومن ناحية آخری, فان القوی الاسلامية الراديكالية حلت العنی عند كوادرهاء Sly‏ حتی 
هذه اللحظة فإن خطابهاء وعنفها يثير إشكالية العنی لدى الوسط الاجتماعی - السیاسی 
بتضاريسه العقدة» AS Ay‏ 
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الحواشی 


(Y)‏ انظر فى ذلك . مؤلف ذکی العایدی وآخرین : العنی والقوة فى النظام العالی الجدید ترجمة سوزان 

خلیل, ط ۱ء ص ۱۹ء القاهرة, سينا للنشر ARRE‏ 

, انظر فى ذلك : نبیل عبد الفتاح: عقل الازمة .. تأملات نقدية فى ثقافة العنف والغرائز والخیال الستور‎ (Y) 

ص۳۰ وما بعدها » الناشر سيشات للنشر, القاهرة ۱۹۹۳. 

)1( انظر فى أسباب اغتيال الرئیس السادات من وجهة نظر جماعة الجهاد: وثيقة مفهوم الاغتیال فى 

الاسلام» دون ناشر أو تاريخ نشر » من ص ٦‏ حتی ص۱۹ انظر فى ذلك أيضاً مولفنا: الصحف والسیف .. 

صراع الدین والدولة فى مصرء القاهرة ۱۹۸۶. 

)8( انظر فى ذلك: نبیل عبد الفتاح: النص والرصاص .. الاسلام السیاسی وآزمات الدولة الحديثة فى مصر e‏ 

(مؤلف تحت النشر), وخاصة الدراسات التعلقة بالفتنة الطائفية, والسياسة الأمنية والتی سبق نشرها فى 

جريدة الوفد من ۲۱/ ۵ إلى ۲۰/ ۰/ ۱۹۹۲ والدراسة الثانية فى شهر یونیو ۰۱۹۹۲ 

وانظر أيضاً مؤلفنا بالانجليزية : العنف الحجب: الأصولية الاسلامية فى السياسة الصرية فى التسعینیات 

veiled violence:Islamic fundamentalism in Egyptian politics 1990's, Dar sechat for studies, 

publishing and Distrbution, Cairo, 1994. 

)0( حصاد التطرف والارهاب فى مصر ۱۹۹۲ ء ملفات مشروع التطرف پمرکز ابن خلدون للدراسات 

الانمائية. نتائج وملاحق وا حصائیات العنف من موسوعة الملل والنحل والأعراق لمؤلقها د. سعد الدين ابراهیم, 

ورقة غير منشورة. 

)1( انظر فى ذلك تقصيلاً مؤلفنا العنف الحجب: الاصولية الاسلامية فى السياسة الصرية فی التسعینیات 

(بالإنجليزية) مرجع سابق الذكر. 

(۷) انظر تفصيلات هذه الأهداف, وانعكاساتها داخل AS pall‏ وتوظيفات الحركة السياسية لعنف جهان الدولة 

تجاهها فى مؤلفنا: النص والرصاص : الرجع السابق الاشارة إليه ولاسيما دراسة السياسة الأمنیة والعنف 

والتى نشرت فى جريدة الوفد فى يونيى ۱۹۹۲. 

(8) NABIL ABDEL FATAH. A game of Nations backfires. Egyptian Afghans, Al- 
AHRAM weekly Return of the p.4 APril 14, 1994. 

وانظر ترجمة لهذه الدراسة فى الفصل الشالث من الکتاب تحت عنوان التجرية الأفغانية وتطور الحركة 

الاسلامية الراديكالية فى مص" 

)4( انظر دراستنا سالفة Sil)‏ وخاصة نظام تأهيل الکادر, وأيضاً الجوانب الخاصة بالتجنید. 

(۱۰) انظر فى آصول الخلاف بين الجماعة الاسلامية والاخوان السلمین دراسة : «نحن والاخوان السلمین, 

غير معروف الناشر وتاريخ النشرء وفی الخلاف مع المؤسسة الازهرية انظر مؤلف د. عمر عبد الرحمن: الله 

اکپر فلیستقل شيخ الازهر. دون ناشر ودون تاريخ نشر. 
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(۱۱) انظر فى عملیات التاویل وتأثیراتها السياسية » نبيل عبد الفتاح: عقل الأزمة مس ذ من ص ۱۳۷ إلى 
ص REN‏ 

(MY)‏ انظر فى ذلك مولفنا: الصحف والسیف e‏ مرجع سایق الذکر. 

(۱۳) انظر فى ذلك وثيقة مفهوم الاغتیال فى الاسلام > ص A‏ ۰ لا يوجد اسم المؤلف» واسم الناشر وبدون 


.)46 سورة امائدة (آية‎ (NV) 

(۱۷) الرجم السابق الذکر » ص ۸. 

(۱۸) م سذ ۰ ص ٩‏ 

)19( الرجم السابق ص A‏ 

(۲۰) انظر رأى الشیخ شاکر تفصیلاً ء كما ورد فى الرجع السابق ».ص ۱۰ ۱۱ 

(۲۱) الرجم السابق ء ص ۱۱ 

(Y) , )۲۷(‏ الرچم السابق e‏ ص ۱۲۰۱۱ وانظر شيخ الاسلام ابن تيمية فتوی شيخ الإسلام فى حکم من 
بدل شرائع الإسلام » ۱ - ۷۲۸ ه ء دار نافع للطباعة ء دون تاريخ نشر. 

(۲۶) راجع الرجم السابق الذکر فی تفصیلات هذه العملیات من ص VE‏ إلى ص ۱۹. وفی تأصيل عملية 
الاغتیال فى القرآن الکریم » انظر ص MA‏ 

Ye انظر مس ذ » ص‎ (Yo) 

(3؟) انظر مس ذ ء ص Yo‏ 

(۲۷) انظر الرچم السابق ص ۲۰. 

۲۲۰۲۱ الرجع السابق ء ص‎ (YA) 

(۲۹) الرجع سالف الذکر ء ص NY‏ 

(۲۰) الرجع السایق » ص VY‏ 

(۲۱) مس ذ ء ص No‏ 

» انظر فى تحدید هؤلاءء ونظرة جماعة الجهاد إلى العمل الثوری «وثيقة الجهاد» : معالم العمل الثوری‎ (YY) 
دون ناشر ودون تاریخ نشر, ویلاحظ أن نظام اللفة ینطوی على تناص بين اللغة الفقهية الإسلامية؛ ونظام‎ 
اللغة السياسية الحديث.‎ 

AL AHRAM جريدة‎ Agame of nations Backfires انظر فى ذلك تفصيلاً مقالنا سابق الذكر‎ (yr) 
الصادرة في ۱۶ آبریل ۱۹۹۶وانظر ترجمة للمقال فى الفصل الثالث.‎ WEEKLY 

(۳۶) انظر فى هذا الخلاف مولفنا: اللص والرصاص (تحت النشر)» وراجع رأياً مخالفاً مقال ضیاء رشوان: 
العنف بين الدين والسياسة , ص ۲۳ وما بعدها ¢ مجلة القاهرة ء سبتمبر ۱۹۹۳. 


۵٦ 














en ren le 1 - 


¿AY انظر فى ذلك مؤلفتا : العنف الحجب (بالإنجليزية)» مرجم سایق الذكر ,الفصل السابع ص‎ (Ya) 
AY راجم فى ذلك مولفنا : العنف | لحجب (بالإنجليزية) مرجع سابق الذکر؛ وخاصة الفصل السابق ص‎ (1) 
٩۰ الى‎ 
انظر مولفنا النص والرصاص , مرجع سابق الاشارة إليه.‎ )۲۷( 
(38) George steiner, Reeles Presences. les arts du sens. Paris, Galimard, 1991. P 153. 


ومشار إليه فى هامش ص ۳۶ من مؤلف ذکی العایدی وآخرین e‏ السابق الاشارة إليه. 
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الفصل الثانی 


العنف السیاسی الدینی 
اشکالباته . ونزاعاته 


العنف السیاسی والدینی 


شکلت ظواهر وعملیات العنف الدینی والسیاسی السمة الاکثر بروزاً فى منطقتنا منذ عقد 
الثمانینیات النصرم. بل وطبعت التطور السیاسی والاچتماعی فى العالم العربی بسماتها 
النوعیةء من حیث تحول العنف إلى آلية من آلیات الحياة إليومية فى بعض الجتمعات العربية, 
ولجوء جهاز الدولة إلى «العنف الشروع» فى محاولة تخفیض معدلات العنف التفجر فى 
الجتمع. ولا شك أن العنف الدینی آثار مجموعة من الاشکالیات العقدة فى عالنا العربى. 

آولها : إشكالية التطور السیاسی الدیموقراطی والتعددی عبر الوسائل السلمية, من حيث 
التناقض بين غیاب العنف, أو انخفاضه داخل البنية الاجتماعية - السياسيةء ويين انتشار 
العتف من خلال جماعات سياسية دينية؛ توظف العنف فى الوصول إلى السلطة السياسية, 
الأمر الذی يدفع جھاز الدولة إلى تنشيط العنف الرسمی «الشروع» لواجهة هذه الجماعات؛ 
وعلی نحو قد یخرج بالعنف الشروع عن إطار الشرعية الجنائية الاجرائية, الأمر Gill‏ يؤدى 
إلى انتقال الواجهة من الجال السیاسی إلى الجال الأمنى؛ وحول ساحة العنف التبادل. 
وهذه الاشكالية أدت إلى إعاقة التطور السلمی نحو نظام حقوق الانسان, وتعزیز حقوقه 
الأساسية؛ فضلاً عن الانتقال السلمی gas‏ التعددية الحزيية والسياسية والفكرية فى هذه 
الیلدان. 

ثانيها : إشكالية شرعية السلطة السياسية, وشرعية السلوك السیاسی العنیف من قبل 
الجماعات الإسلامية. ہما یعکسه ذلك من تناقض بين مفهوم الشرعية السياسية. ومصادرها 
المتعددة والتی ارتبطت فى غالبهاء إما بشرعية الاستقلال - أو الانتساب إلى جیلها - أو إلى 
بعض الصادر الآخری؛ كالتنمية, أو الصدر الاینی» وهی مصادر آصابها SST‏ والشرو 2 
ویظل الصدر الدينى فى الشرعية, هو الاکثر حرجاً الآن فى العالم کله, اذ يمثل موضوعً 
للنزا ع بين طرفی معادلة العنف - الدولة؛ الجماعات الاسلامية السياسية -. كلا الطرفين 
یحاول تأمیمه لصالحه e‏ وتوظیفه فى تبریر سیاساته, وإضفاء الشروعية علیها. ویبدو أن هذا 
التوظیف التبادل للدین» پشکل Male‏ من العوامل الأساسية فی انتاج العنف الرمزی فی 
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= الوجه والقناع 


النطقة (حالتی مصر والجزائر). وفی الساعدة على تحویل النزاعات والنافسات السياسية 
علی السلطة من الخال السیاسی - الاجتماعی :إلى الحقل الدینی يكل محمولاته. 

ثالشها : إشكالية توظیف نظام حقوق الانسان فی الصراع السیاسی, وعملیات العنف 
السیاسی ذى الوجوه الدينية والطائفية. فمن ناحية تطالب الجماعات الاسلامية السياسية, 
بتطبیق نظام حقوق الانسان فى شأن کوادرها الذين تم القبض علیهم من قبل جهاز الأمنء 
ومن ناحیة آخری فهی ترفض عناصر أساسية داخل نظام حقوق الانسان بذريعة مخالفته 
لنظام الشريعة والعقيدة (مثال وضع المرأة والواریث. وحرية العقيدة الدينيةء مكانة وآوضاع 
الأقلیات الدينية ... إلخ)؛ وعلی وجه العموم الجوهر الفلسفی, والأخلاقی» والسیاسی الذی 
يتأسس عليه نظام حقوق الٍنسان» وارتکازه على الفاهیم العلمانية. ¿Sly‏ الجماعات الاسلامية 
السياسية لا تری Uf‏ غضاضة أو تناقضاً فى توظیف منظومات حقوق الانسان فی نزاعاتها 
السياسية مع سلطات الدولةء وإزاء النظمات الدولية العنية بحقوق الانسان. وعلی الجانب 
الاخر تقوم الدولة فى عالنا العربی على آلیات «العنف الشروع» وضروراته بقوة إزاء عملیات 
العنف, والشروع السیاسی الاسلامی الرادیکالی الذی يعمل خارج إطار الشرعية الرسمية. 
ونظراً للطبيعة الخاصة للعنف. وانتشاره, وخروجه عن الأطر الاجرائية والقانونية فغالباًء ما 
تميل أجهزة الدولة الشرطية والأمنية إلى التصعید فى عملیاتها العنيفة إزاء تصاعد موجات 
العنف الذی تمارسه الجماعات الاسلامية الراديكالية. وقد أدت هذه العملیات التبادلة فى 
ممارسة العنف إلى إثارة إشكالية الشرعية القانونية لعنف الدولة إزاء إشكالية اللامشروعية 
القانونية لعنف الجماعات | لاسلامية. 

رابعها : إشكالية أهداف العنف» فمن ناحية تطالپ الجماعات الاسلام La‏ 
senile‏ إلى آلیات النظام الدیسوقراطی كوسيلة من وسائل الوصول إلى السلطة عبر صنادیق 
الاقتراع, ومن Lab‏ آخری یتجلی تناقضها فى الطالبة بتطبیق نظام البشريعة والدولة 
الإسلامية فوراء وفی ظل غموض الشروع القدم فى هذا الاطار. ویشیر الخطاب الاسلامی 
للجبهة القومية للانقاذ, والعدید من الجماعات الاسلامية الأخرى فى المنطقة إلى أن 
إمكانية تغییر السلطة وطبیعتها بعد ذلك عبر نفس الالیات الدیموقراطية يعد أمراً غير 
وارد. إذن يمثل اللجوء إلى الآلية الديموقراطيةء تعبيراً عن مراوغة سياسية , 
تستهدف توظیف آليات الديموقراطيةء والتعددية والمناخ الإقليمى والعالمى المصاحب لها , 
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لمرة واحدة فقط. 

خامسها : تحاول الجماعات الإسلامية الراديكالية فی مصرء أن توظف العنف على 
نحو يؤدى إلى تفجیر تناقضات داخل الجتمع» تؤدی إلى هدم أسس التوحد القومی» وذلك عن 
طریق اتضان lol‏ |نسانية, مسن الصریین الاقباطه, الام ر الذى دی إلى اثارة 
إشكالية الجامع القومی الصری؛ وأسسه ومواريثه التاريخية وتحدی مفهوم الأمة 
الصرية فضلاً عما يمه ذلك من انتهاکات جسيمة لحریات العقيدة, والواطنة 
والساواة آمام القانون. 

سادسهاً: إشكالية حرية تداول العلومات والأخبارء وثورتی العلومات وا لإعلام» وتوظیفهما 
فى مجال نشر الخوف والرعب حول آهداف عملیات العنف» وفی إشاعة مناخ عدم الاستقرار 
السیاسی, والاجتماعی» عن طریق استخدام أجهزة الاعلام. والنظم والأجهزة الاعلامية متعددة 
الوسائل ly‏ لاغراض کاداة للاعلام عن الجماعات الاسلاميةء وخطابها السیاسی, وأهدافهاء 
وهو ما يترتب عليه نشر رسائلها السياسية على أوسع نطاق |قلیمی وعالمى؛ ہما يرتبه ذلك من 
نتائج سياسية:؛ والایحاء بدور کبیر ومؤش فی بلدانها. ومن ناحية آخری استعمال الجهان 
الاعلامی كأداة اتصالية تنظيمية ء وتزداد هذه الاشكالية تعقيداً من زاوية عدم قدرة النظام 
السیاسی على استخدام نظامه الاعلامی فى ظل هذه التطورات على نحو يحقق ذات النتائج 
التی كان یحققها فى ظل Uys‏ التعبثة ء وهذه التوظیفات السياسية الضيقة لوسائل الاعلام 
الختلفة تزدی إلى تهدید عمیق Gal‏ الواطن فى الاتصال, وحرية تداول المعلومات باعتبارها 
من حقوق الإنسانء لان هذا التوظیف الغرض للاعلام الرئی والسموع والمكتوب: یشوه 
المقائق فضلاً عن استخدامه كاداة لنقل العنف الرمزی, والتهدید » واشاعة ما پخلق أجواء 
من الخوف الجماعی والفردی. 

هذه LILY!‏ الختلفة آسفرت عنها ساعة الواجهات qu‏ الجماعات الاسلامیة 
السپاسية والدولة فى مصر وعدد آخر من الدول العربية. 

ولا شك أن التعقید الذى تنطوی عليه هذه الاشکالیات یکشف مدی صعوبة عملیات 
الواجهة بين الدولة وجماعات العنف الدینی e‏ إذا ما قورنت بالواجهات القديمة والليبرالية, 
والحركة الدينية على نمط جماعة الإخوان السلمین؛ وحزب التحریر الإسلامى. فى الواجهات 
السابقة كانت الدولة تحوز على قاعدة شرعية سياسية حية » جعلتها قادرة على تسویغ عملیات 


۳ 














الیجه والقناع Ze‏ 


العنف الدولتی «الشروع» إزاء هذه الجماعات. وکان التأیید الشعبی لدولة الاستقلال من 
الفئات الوسطی - الوسطی - ٠‏ والوسطی الصغيرة يسمح بذك, ویسوغ له. وکانت القدرات 
التعبوية للجهاز السیاسی » والاعلامی, والأمنى » قادرة على العمل إزاء هذه الجماعات بفعالية 
وكفاءة. الوضع تغير الآن فى ظل التاکل الذى لحق نظام الشرعية؛ وضعف الانجازات 
التنمویة, وا اخفاقات التی ارتبطت بالتطور السیاسی» فضلاً عن التذبذب السیاسی» 
والایدیولوچی الذی Gal‏ بدولة الاستقلال, والتنمية. والصفوة السياسية الحاكمة. 

ویزداد تعقید آوضاع العنف السیاسی ذى الطابم الدینی والطائفی فى ظل انتهاج الدولة 
فى مصرء والعالم العربی لسياسة الخصخصة, والانتقال من الشروع العام إلى الشروع 
الخاصء Ly‏ تعکسه هذه السياسة من تناقضات داخل الساحة الاجتماعية» ومن رفع يد الدولة 
عن الشروعات العامة» ومن تحریرها لقواعد السوق. 

وقد أدت هذه السياسة إلى بث تناقضات جديدة, تفاقم من إشكاليات العنف السیاسی - 
الدینی. فمن Lab‏ ترید الدولة مواجهة العنف من خلال توظیف آلیات تعبوية, ومن ناحية 
آخری تطالب كافة القوی السياسية, - فضلاً عن متطلبات مشروع الخصخصة - بتنازل 
الدولة عن سطوتها السياسية» ومساحة سیطرتها وهیمنتها على الجالین السیاسی, 
والاجتماعی» من خلال تحرير السوق السیاسی من الشروط الدستورية والسياسية والقانونية 
التى تفرضها الدولة على الحریات الأساسية للمواطنین» وعلی السلطة القضائية واللجوء إلى 
القوانین الاستثنائية وعلی رأسها قانون الطوارئ الذی أصبح هو «القانون العادی» فى 
العلاقات الاجتماعية والسياسية فی مصر والجزائر» وعلی نحو يمثل قيوداً ثقيلة على 
الحريات الأساسية للمواطنين فى هذه البلدان e‏ إذن نحن إزاء تناقض من نوع فريد بين 


Are 


وفى ظل هذه الاشکالیات یٹور سوال آساسی هو كيف واجهت آطراف الصراع العنیف 
موضوع الصراع ؟ 

وللاجابة على هذا السؤال تتطلب تناول | لقضایا التا لية : 

آولاً : آهداف وتوظیفات الجماعات الاسلامية الراديكالية للعنف الدینی. 

ot‏ : سیاسات الدولة فى مواجهة العنف الدينى. 
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العنف السیاسی والدینی 


أولا : أهداف وتوظیفات الجماعات الاسلامية 
الراديكالية للعنف الدینی 
توظیف | لنص المقدس فى دهریات الصرا ع : 
' من متابعة الأدبيات السرية للجماعة | اسلامية, وجماعة الجهاد فى مصر, فضلاً عن 
سلوکها العنیف, یمکننا من بلورة الأهداف والوظائف التالية للعنف على الساحة السياسية : 

١‏ اغتيال الرموز الکبری للنخبة السياسية. أو القيام بمحاولات للاغتیال , وأبرز الأمثلة 
فى هذا loll‏ رفعت الحجوپ, ومحاولات اغتیال وزراء سابقین للداخلية gal:‏ باشا؛ النبوی 
|سماعیل, ذکی ots‏ والوزیر الحالی حسن الألفى؛ فضلاً عن محاولة اغتیال رئيس الوزراء 
عاطف صدقى. والهدف هنا إحداث اضطراپات فى بنية النضبة الحاكمة: والتسريع 
بالتناقضات داخلهاء وإشاعة صورة مضطرية للنظام سواء لدى القطاعات, والفئات الشعبية, 
أو لدى الإدارات السياسية فى الغرب. 

al al‏ ال وحن ذا Lindy Aah‏ است وال ای 
هيبة چهاز الدولة الامنی لدی الواطنین وإفقاده للهيبة التاريخية الرتبطة بحپازة الجهان 
الشرطی للقمع الشروع فی الدولة. ومن ناحية آخری » إحداث تناقض بين الأجهزة الأمنية 
وقیاداتها وبين جتودهم؛ وبين هؤلاءء وبين السلطة السياسية. ومحاولة توسیع هذه الفجوة, 
Alla Till sig‏ 

٣‏ قتل بعض الواطنین الاقباط, والهجوم علي بعض مراكز العبادة بهدف إثبات عدم قدرة 
dl gull‏ على حماية مواطنیها. وتحویل الصراع مع الدولة من صراع ثنائی إلى صرا ع یدخل فيه 
الانتماء الدینی والطائفی بهدف توسیم فجوات العنف, وادخال أطراف وفئات اجتماعية تقف 
خارج |طار الواجهة بين الجماعات والدولة. وذلك عبر آلية العنف الطائفی» بحیث تدخل إلى 
ساحة العتف, وأطرافه فثات اجتماعية جديدة اسلامية أى قبطية. 

٤‏ العنف العشوائی» عبر وضع بعض التفجرات فى أماكن عامة؛ أو طرق أو کباری 
بهدف إشاعة الذعر» وعدم الاستقرار» والنیل من هيبة ومكانة الدولةء ولاسیما فى مصر بكل 
دلالات ذلك. 

۵- ضرب الرحلات السياحية سواء السفن السياحية فى النیل أو عربات نقل السائحین 
الأجانب فى صعید مصر. وذلك بهدف التأثير على التدفق السیاحی للبلاد. ومن ثم النیل من 
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مصدر أساسى من مصادر الدخل القومی الصری, فضلاً عن أن ذلك یفتح الباپ واسعاً آمام 
العالجات والتابعات الاعلامية للجماعة الاسلامية, والجها. 

A‏ استخدام العنف فى السجون, بهدف السيطرة على الإدارة» وتوجیه مسار الحياة 
داخل السجون وفقاً لنظام الذی تضعه الجماعات الاسلامية الراديكالية. وهذا يؤدى إلى 
إشاعة الطمأنينة لدى"الكوادر فى حال القبض علیهم. 

۷ قتل العناصر التی ترشد عن بعض کوادر الجماعة. ومثالها اغتیال الشاهد الأساسی 
فى قضية محاولة اغتیال د. عاطف صدقی رئيس الوزراء وذلك بهدف منع الواطنین من 
الادلاء بشهاداتهم عن وقائع كانت موضوعاً لرقیتهم لدی السلطات القضائية أو الأمنية. 

ولا شك أن تحلیل هذه الأهداف, ووظائف العنف لدی الجماعة الاسلامية, وجماعة الجهاد. 
یکشف عن سيطرة رؤية تتسم بالتبلور عن وظائف العنف, وأهدافهء وهو ما يشير إلى آننا إزاء 
منظمات تمتلك القدرة على التخطیط للعنف من خلال مستویات آداء عالية» وهذا یرجم إلى Bue‏ 
آمور أولها أن قادة هذه النظمات هم من آبناء ا مدارس والجامعات الدنية الحديثة فى مصرء 
ومن الکلیات العملية. وثانیها : الطابع العنقودی فى بتاء هذه التنظیمات بما يتيحه من سرية 
وانضباط صارم. وثالثها: نظام التدريب العسکری الذی خضع له قادة وکوادر النظمتین فى 
الخارج أثناء تجرية القتال فى أفغانستان, وأيضاً نظام التدریب الداخلی, رابعها : القدرة على 
المبادأة والهجوم وفقاً لنظام الموجات النکسرة, ثم نظام الوجات الطويلة. خامسها : عدم قدرة 
جهاز الأمن فى بدایات الواجهة على اختراق هذه النظمات السرية عالية التنظیم والاحکام. 

إن تقییم آداء الجماعات الاسلامية الراديكالية خلال السنوات الاولی من عقد التسعینیات 
کشف مدی استفادة هذه الجماعات من مناخ التحول الاقتصادی, والاجتماعی وتوظیف 
تناقضاته» وأرث الأزمات السياسية والاقتصادية لصالحها. ۱ 

ومن ناحية آخری , فإن الدولة كانت تواجه هذه الجماعات» ولیس لديها سوی خبراتها 
التقليدية فى مجال الصدام مع جماعة الإخوان السلمین والنظمات السياسية الماركسية 
والتاصرية فی الستینیات والسبعینیات فقط, ولاشك لدينا أن التطورات فی مجال ارتفاع 
ضحايا العثف الدینی والطائفى» ES‏ تشیر إلى الدور الذی تلعبه بعض الجماعات السياسية فى 
«التجمع المدنى» فى انتهاك حقوق الانسان, وتهديد مجموعة حقوق أساسية كالحق فى الحياة 
وفی ا مواطنة والمساواة, والحرية الدينية e‏ وفی عدم احترام السلطة القضائية؛ وعدم اللجوء 
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إليها فی حل النزاعات الدنية, واللجوء إلى العنف فى تحقیق الأهداف الخاصة بهذه 
الجماعات. ومن ناحية أخرى نجد فى بعض ممارسات هذه الجماعات انتهاكاً جسيماً لحقوق 
الأساسية تتمثل فى لجوئها إلى تطبيق القانون الدينى بالقوة, وذلك عبر تطبيق الشريعة 
الإسلامية فى بعض الناطق, كضاحية عين شمس بالقاهرة. أو منطقة البصراوى بالمنيرة 
الغربیةہ حيث تم جلد بعض المواطنين من قبل الجماعة الإسلامية؛ وذلك قبل تدخل جهاز الدولة 
El‏ والفيهن على" القائفيق بیده الال غير اروف altas‏ كان قل حمطن 
رجال الفكر على أساس ارتدادهم عن الذین الاسلامی شكلاً آخر من اشکال انتهاك حقوق 
lus!‏ وهی نظو هر تمد امظة لها فى tial‏ مقط الضنعفنین والکتاب sado‏ الجاممات 
و تطبیق بعض کوادر منظمة حماس الاسلامية لقواعد الشريعة فى محاکمات سرية, تنتفی 
فیها كافة ضمانات الدفاع وحقوق الانسان وتطبق فیها العقوبات على التهمین. 
والسژال : كيف تطورت سياسة الدولة إزاء الجماعات الاسلامية الراديكالية ؟ 


Lot‏ : سياسة الدولة فى مواجهة العنف الدینی 

یمکننا من خلال متابعة سلوك أجهزة الدولة الايديولوجية؛ والأمنية أن نرصد - تحلیلیاً - 
الخطوط الأساسية التالية. التى يمكن أن نطلق علیها سياسة الدولة إزاء ظواهر وسلوکیات 
العنف الدینی, والجماعات الاسلامية الراديكالية التی تقوم به, وذلك على النحو التالی, : 

١‏ استخدمت الدولة الصرية الدين فى عقد السبعینیات فی نظام الشرعية كأحد 
مصادرها. وأداة للتوازن السیاسی على مستوی الخطاب السیاسی والحركة السياسية إزاء 
القوی السياسية اليسارية والراديكالية - کالجماعات الماركسية والناصرية - سواء فى 
الجامعات الصرية, أى فى الحقل السیاسی والحزبی. وقد أدت سياسة تديين السياسة من قبل 
السلطة الصرية, واتباعاً لرؤية الرئیس السادات» إلى Use!‏ مساحة واسعة لجماعة الاخوان 
السلمین, وإلى تنشيط الحقل الدینی؛ بحیث یتداخل مع الحقل السیاسی ویزدی إلى إحياء 
الرموز والعاییر والطقوس الدينية کی تلعب دورها العیاری والرمزی فى الحياة السياسية 
والثقافية المصرية. 

وترتب على هذه السياسة» نشاة الجماعة الاسلامية بفصائلها الثلاث. فى إطار الجامعات 
dy all‏ ثم جماعة الجهاد حتی وصلت الأوضاع إلى حادث النصة فى ٦‏ أكتوير ۰۱۹۸۱ 
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۲- فی إطار هذا العقد السبعینی حتی مقتتح عقد الثمانینیات كانت الدولة خاضعة 
للایدیولوچیات الدينية» وداعمة لها . ولم تستطع الدولة أن تبلور قاعدة معلومات حول نشاة 
القوی الدينية الجديدة کجماعة حزب التحریر الاسلامی الذی قام بعملية الفنية العسکرية, 
جماعة السلمین (التکفیر والهچرة), ثم الجماعة | لاسلامية والجهاد. 

ویمکننا القول إن أجهزة الدولة لم تستطع بلورة سياسة واضحة للتعامل مع هذه 
الجماعات السياسية الراديکالية خارج تقالیدها الأمنيةء والاعلامية التعبوية. والتی تتسم 
بالقیام بعملیات الإجهاض الستمرة» عبر القبض الدوری على قیادات وکوادر بعض هذه 
الجماعات الظاهرة» أو من خلال سياسة إعلامية تقوم بتنمیط صورة الکادر الاسلامی, 
وحرکته» وإضفاء الطوابع والنعوت السلبية عليه باعتباره ینتمی إلى جماعات منحرفة» ومجرمة 
وخارجة على القانون» وتوظیف أجهزة الاعوة بوزارة الأوقاف فى نقد الخطاب الدینی - 
السیاسی للجماعات التی ظهرت آنذاك. ومن تاحیة آخری . وظف الاعلام الصری القروء 
والسموع وا مرئی كل امکانیاته فى تقدیم هذه الجماعات باعتبار أن ما تقوم به يخرج عن 
صحیع الدين الاسلامی مع الاعتماد على التکثیف الشدید للرسالة الاعلامية. ولا شك أن هذه 
العامة نجمت نسبپیاً آنذاك Y e‏ مصادر الشرعية الخاصاة بالرئیس السادات» کانت هناك 
عملیات لتجديدها من خلال توظیف الانجان العسکری فى حرب آکتوبر, والانفتاح الاقتصادی» 
وسياسة التعددية السياسية والحزيية الشروطة. وبدایات تخلق قاعدة تأیید للنظام تختلف عن 
تلك التى کان یعتمد Yale‏ الرئیس جمال عبد الناصر ونظام حكمه. 

dan‏ السلطة إلى yaa Gat I‏ سب its‏ الرئيئن اتوز لسانات 
حدث استقرار نسبی, وتخفیض للعنف السیاسی الدینی, وذلك نظراً لاستخدام الدولة لسياسة 
«تهدئة الأزمات»» وتخفیض العنف عند الحد الأدنی» وإجراء حوارات مع الجماعات الدينية فى 
al‏ 

٤‏ وتطورت عملیات العنف فى نهاية عقد الثمانینیات, بالنظر إلى بعض أعطاب هيكلية فى 
صناعة وأدا ء سياسة الأمن إزاء العنف الدینی» وعوامل آخری مرتبطة بالطبيعة التنظيمية 
العنقودية للجماعات الاسلامية الراديكالية. 

م اعتمدت سياسة مواجهة العنف الدینی على الفصل بین الدين الاسلامی, وبين 
الجماعات الاسلامية, والیل الدائم فى الخطاب الاعلامی والسیاسی إلى اعتبارها چماعات 


= VA 








العنف السیاسی والدیتی - 


إرهابية وخارجة على القانون العام. والترکیز على إسلام متسامح ومستنیر » فى مقابل 
تفسیرات «ضالة» و «منحرفة» للنصوص الدينية, وتحرض على الطائفية واستحلال الأموال 
والاعراض بالباطل. 

1 توظیف الجهان الاعلاسی الرشی فی متابعة احداث العنف العشوائی» أن 
الاغتیالات الى توجه ارجال alll‏ ورصد تفصیلات موثرة de‏ الصعید الانسانی کحجم 
الدمار الذی يلحق بالنشآت, والبشر العادیین, أو الچوانب الإنسانية لأسر ضحایا العنف 
الصادپین أو من رجال الشرطة, بهدف تعبئة الرأى العام فى مواجهة 
العنف وجماعاته, 

۷ إتاحة الفرصة لعناصر فكرية مستقلة ومعارضة المشاركة فى عملية نقد العنف, 
بالعظات الاب ll‏ 

dl على رشن‎ ls ae الما فا‎ alli Al 
ومشاركة الدولة ودعمها فى عملية الواجهة, ولا سیما بعد أن قامت الحركة الاسلامية‎ 
لراديكالية باغتیال فرح فودة اكات العلمانیء ومحاولة آغتیال مکرم محمد اعد رئیس‎ 
تحرير مجلة الصور الصرية, واتساع الشعور الجماعی لدی القوی المثقفة وشبه العلمانية بان‎ 
العنف الدینی - وا لارهاب فى اللغة السائدة - موجه إلى هذه الفئات وآنها مستهدفة فى‎ 
الساحة العامة‎ le وفی فکرها ووجودها‎ ella 

4 تمکنت الدولة من توظیف الدراما التلفزيونية» والاستهلاك الجماهیری العمم للسلع 
الفنيةء وفی ظل ساعات مشاهدة مكثفة فی شهر رمضان , فى بث مسلسلات تواجه 
«الإرهاب» وتکشف عن خبایا تنظیمات العنف الدینی من وجهة النظر الرسمية. وقدمت أجهزة 
الدولة تسهيلات لقيام بعض السینمائیین بإنتاج أفلام تواجه ظاهرة العنف الدینی. 

٠‏ التوظيف التقليدى للمؤسسة الأزهرية من قبل الدولة ‏ استمراراً للعلاقات التاريخية 
منذ محمد على - فی نقد الاکن الدینی العنیف, وفی |صدار الفتی لفتاوی اصلاحية |زاء 
العنف وجماعاته, والفتاوی التی تصدرها جماعتی الجهاد والجماعة الاسلامية ولک ظهرت 
بعد ذلك تناقضات داخل المؤسسة الأزهرية بين المفتى وشیخ الجامع الأزهر. 

١‏ مع تزايد العنف فى الموجتين الطويلتين فى أوائل التسعينيات» قامت الدولة - بعد 
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الوجه والقناع 


توفير عناصر لقاعدة معلومات وقدر من الخبرة فى الواجهة الأمنية - بتصحیح نسبی 
لاختلالات السياسة الأمنیةء وتحدیث للبنية الأمنية الفنية والتقنية, والمعلوماتية» والتدریبیة 
الامر الذی أثر إيجابياً على أداء الأجهزة الأمنية فى الواجهة. 

N“‏ آثمرت المواجهة العنيفة مع جماعتی الجهاد والجماعة الإسلامية عن تساقط بعض 
العناقيد الهامة, الأمر الذى أثر على معدلات العنف » وأدى إلى انکسار الموجة الطويلة 
ER‏ 

١‏ قامت الدولة بإحالة قضایا العنف الدینی إلى الحاکم العسكرية؛ لسرعة الحسم فى 
هذه القضایاء وتحقیق وظيفة الرد ¿ العام. 

یمکننا القول إن هناك نجاحاً نسبیاً حتی الآن فى الواجهة, يمثل حصيلة تضافر عدة 
سیاسات (الأمن, الاعلام, الدعوة الدینیة), وآية هذا النجاح هو انخفاض معدلات العنف فى 
الشهور الأخيرة لعام ۱۹۹۰ء ولکن GUS‏ الوجة الطويلة الثانية قد لا تعنی نهاية العنف الدیتی» 
والطائثفی. وانما هناك انتظار لوجات آخری طویلة, آو عودة لأسلوپ الوجات النکسرة» 
والتكررة ۰ گیا كان :الاين سابقا. 

ولا شك أن السياسة الأمنية فى مواجهتها للإرهاب» تقوم باستخدام واسم النطاق للعنف» 
خاصة بعد أن اتخذ طابعاً ثارياً بين الجماعات الإسلامية الراديكالية ورجال الأمن فى صعید 
مصر, كنتيجة للتداخل بين العنف الدینی, ونظام القیم التقلیدی فى هذه الناطق والذی یقوم 
ان 

وهذا التطور ‏ الذی شهده عنف جهاز الدولة» يؤدى إلى بروز بعض الانتهاکات لنظام 
حقوق الانسان » على نحو ما تشیر إليه تقاریر النظمة الصرية لحقوق الانسان ومن ناحية 
آخری يثير إشكاليات هامة تمس التطور الدیموقراطی فى مصر e‏ فضلاً عن مشروعية عنف 
جهاز الدولة فى هذا الاطار , فى ظل تناقضات الخطاب السیاسی الرسمی وصدقیته . 
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الفصل الثالث 
الوجة والقناع : dul)‏ الجهاد 


التجربة الأفغانية وتطور الحركة الإسلامية 
الراديكالية فى مصر 


راية الجهاد 


شهدت الساحة السياسية الصرية » تطوراً نوعياً في عملیات العنف السیاسی ذی الأقنعة 
الدينية خلال العامين الأخيرين , سواء من حیث الأهداف السياسية e‏ أو مناطق العملیات » أو 
من حيث تقنیات ممارسة العنف e‏ ومستوی التدریب ٠‏ والاداء , سواء من جانب IS all‏ 
الاسلامية الراديكالية » أو من رجال الشرطة . ولازالت بعض الظواهر الاساسية التی وسمت 
هذه العملیات تشمل هذا التطور النوعی الجدید » وعلى رأس هذه الظواهر والسمات » تحول 
العنف إلى حالة من حالات العنف الثأری بين الاصولية الراديكالية وبين الدائرة الفلقة لصفوة 
الحكم » ورجال الشرطة » ناهيك عن اتخاذ السياحة هدفاً متكرراً لإسقاط هيبة استقرار چهان 
الحکم , والتأثیر علیها فى وسائل الاعلام الغربية . 

ويرزت أيضاً بعض الظواهر الجديدة کشمول عملیات العنف لاهداف جديدة منها : 
محاولات تفجیر بعض البنوك الاجنبية للتأثیر على حركة الائتمان وا لاستثمار فى مصر e‏ 
لاضفاء الزید من التعقید على الازمات الاقتصادية فى البلاد ء والعودة اضرب رجال الدين 
السیحی فی دير الحرق بالقوصية فى محافظة أسيوط ؛ وهی ظاهرة حدثت مرة « ثم توارت 
بعد ذلك . وإذا كانت هذه الأهداف الجديدة هی تعبیر عن تطور متوقع فى مسارات العنف 
السیاسی ‏ إلا أن بعض السمات الجديدة بدأت فى التبلور من حیث نوعية الکوادر | لاسلامية 
الشاركة فى عملیات العنف ».من حيث الأساس الاجتماعی ودخول آبناء الفئات الوسطی 
الدنیا » وعناصر تنتمی إلى تخوم الطبقة العاملة ء وأبناء صفار الفلاحین . وهی عناصر 
تخرجت من الدارس الثانوية المتوسطة « والعاهد فوق المتوسطة . وعلی الرغم من ذلك فإن 
هناك ارتقاءا كيفياً فى الأداء العنیف من حيث استخدام الاسلحة IY!‏ والقدرة على التحرك 
السریم فى مسرح العملیات ۰ والناورة » والهرب . وقبل ذلك القدرة على رصد الاهداف 
ومتابعتها على مدی زمنی , وترتیپ خطط العملیات فى ضوء خريطة المتابعة للاهداف . 

إن الظواهر الجديدة على ساحة العنف السیاسی تومی إلى تزاید حدة الاستقطاب بين 
الأصولية الراديكالية ء وبين صفوة الحکم » وبين القوی شبه الليبرالية وشبه العلمانية على 
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الوجه والقناع مه 


telde suites SO Sa amad a 
حيث ارتفاع مؤشرات الحجاب والزی الإسلامى لدى النساء - ولكن فى إطار توظیف خاص‎ 
وتزايد الطقوس والرموز الإسلامية فى الحياة‎ ٠ - يتعلق بعلاقة المرأة المصرية بالثقافة السائدة‎ 
اليومية كجزء من محاولات السعى نحو آليات دفاعية ضد حالة الإحساس بعدم الأمان‎ 
والقاء العبوات الناسفة‎ e والخوف من الغند. إن تزايد معدلات إطلاق الرصاص‎ e والسكينة‎ 
خلال العامين المنصرمين تکشف عن الهارات العالية لجیل جدید فى الحركة الإسلامية‎ 
الراديكالية ؛ تغلب عليه الاعتبارات العملية فى العمل السياسى , والحركى العنيف , أكثر من‎ 
وعلى خلاف مع الأجيال‎ e اعتبارات التكوين الايديولوجى الصارم على عكس ماهو شائع‎ 
: Yu السابقة له فی الجماعات‎ 

ماالذی یقف وراء هذه السمات التوعبة ؟ 

هل هى تعبیر عن تطور داخلی لللصولية الراديكالية , ولخبراتها الداخلية فى الحركة 
والاداء e‏ وعبر صراعاتها مع جهاز الدولة ؟ 

هل هی نتاج لتداخل الخبرة الداخلية مع الخبرة الخارجية ؟ 

هل الظواهر الجديدة , هی تعبیر عن تداخل الخبرة الأقغانية ؛ أى الخبرات التى تلقاها 
الاسلامیون الرادیکالیون LM‏ الجهاد فی أفقانستان ضد القوات السوفيتية o‏ والحکومیة 
الأفغانية ؟ واذا كانت الاجابة بنعم » فکیف یمکن وضع هذه الخبرة فى إطار الخبرات الداخلية 
للحركة الإسلامية الراديكالية فی مصر ؟ 

بحث انعکاسات خبرة العمل والحركة فى إطار الجهاد الاسلامی فى آففانستان على تطور 
عملیات العنف السیاسی - الدینی ؛ يبدو من الأهمية بمکان بحثا عن تفسیر لكثافة العنف ء 
وارتفاع مستوی الأداء لدی کوادر الحركة الاسلامية . 

وانطلاقاً من هذا الشهد العنیف » وهذه الأمثلة التی یطرحها » يمكننا تناول الظاهرة 
الأفغانية ء وخبراتها فى الحركة الاسلامية الصرية » والأفغان الصریین : ملامحهم الاساسية 
٠‏ وأساليب الحركة وخطوطها e‏ والخطوط التنظيمية الاقليمية . 

يبدى من الشائق ملاحظة أن آففانستان ارتبطت كإسم ببعض التحولات فى النظام 
الدولی الثنائى القطبية ء حيث كان التدخل السوفیتی لساندة الحکومات ا مارکسیة فیها , يمثل 
جزءاً من عملية استنزاف للاتحاد السوفیتی القدیم e‏ وکانت تمثل أحد آیات الوهن والضعف 














راية الجهاد 


الذی انتاب الامبراطورية السوفيتية الماركسية ؛ ومن ثم كانت إحدى العلامات المبكرة على 
انهيار وتحلل alle‏ بکامله . وکانت تجربة الجهاد الاسلامی فى أفغانستان ı‏ علامة أخرى على 
موجات عاتية من العنف السیاسی الاسلامی العابر للحدود إلى النطقة العربية » فی الیمن 
ومصر وتونس والجزائر . وكأن الوجة الجديدة للاسلام السیاسی الرادیکالی فى النطقة تأخذ 
دفقات جديدة من pall‏ من تجرية القتال مع نمط من الجاهدین الرعاة . 

ظهرت تجرية الجهاد الأفغانی » وكأنها نقطة تحول فى العملیات العنيفة للحركة الإسلامية 
فى العالم العربی » وآصبحت تمثل قلقاً شديداً لنخب السياسية الحاكمة » تلك التى قامت 
بأدوار مختلفة فى دعم الجاهدین الأففان ضد امبراطورية " الشر والالحاد " ؛ بل وقدم 
بعضهاء کمصر فى ظل حکم السادات ؛ دعماً سياسياً تعثل فى مواجهة سياسية وایدیولوجية 
دبلوماسية للاتحاد السوفیتی القدیم » وفی قیامها بانشاء جامعة للشعوب العربية وا اسلامية - 
لم يكن ذلك هو السبب وحده » وإنما هناك أسباب خاصة بقطع العلاقات العربية مع مصر - 
ناهيك عن دعم حركة الجاهدین الأفغان بالأسلحة والعتاد العسکری ».وفی فتع الباب آمام 
تبرعات الواطنین » وفی خصم أجور بعض العاملین والوظفین بجهاز الدولة لصالح الجهاد » 
وفی تقدیم تسهیلات عديدة للمجاهدین الأفغان وفی تنشیط دور بعض النقابات الهنية » وقیام 
بعض الأطباء وغیرهم بالعمل فى وسط معسکرات الجاهدین فى الناطق الحدودية الأفغانية - 
الباكستانية . 

كان هذا الدعم السیاسی الصری فی أحد آبعاده جزءاً من السياسة الأمريكية فى الحرب 
الباردة إزاء الاتحاد السوفيتى القديم , حيث لعبت الأنظمة السياسية " الصديقة " للولايات 
التحدة كالمملكة العربية السعودية دوراً فى السياسة الأمريكية الغربية فى الحرب الباردة » فى 
دعم ماسمى بحركة المجاهدين الأفغان . 

لم يكن أحد ee‏ العوامل المنشطة 
لعدم الاستقرار السياسى فى مصر تحدیدا ‏ على أيدى مئات الشباب من كوادر الجماعة 
الاسلامية» والجهاد الذين هاجروا إليها لأداء فريضة إسلامية ؛ أطلق عليها الفلسطينى عبد 
الله عزام - أحد قيادات العمل الإسلامية فى أفغانستان - » وبعض رجال الدين الوهابيين ؛ 
وصف وتكييف أنها فرض عين يجب القيام به . 

لقد بدأت الموجات الحقيقية من الشباب المصرى والعربى فى الهجرة إلى ميادين القتال 


۷۵ 














سس سس الوجه والقناع - 


الأفغانى منذ نهاية عقد الثمانینیات النصرم ‏ ويدأت نتائج هذه التجرية تلوح فى الأفق 
السياسى الداخلى منذ عامين فى أعمال العنف المتلاحقة والمكثفة فى مصر . 

وتثير الحالة الأفغانية وتداعياتها وانعكاساتها عدة تساؤلات e‏ لعل على رأسها ماهى 
دوافع اتخاذ الحركة الإسلامية الراديكالية قرارات بالسفر إلى الجهاد فى آففانستان ؟ 
pales‏ انعكاسات التجرية الأفغانية ذاتها على الكوادر المصرية المنتمية للجماعة الإسلامية 
والجهاد ؟ 

إن الحالة الأفغانية تمثل حالة نموذجية لاستقطاب كوادر الجماعات الإسلامية الراديكالية 
فى مصر » والجزائر » وغيرها » وذلك من عدة أمور : 

آولها : إنها تمثل تطبيقاً لفرض - أو التزام دينى - إسلامى » هو الجهاد ‏ الذى اعتبرته 
جماعة الجهاد التى اغتالت الرئيس السادات عند المنصة فى ٦‏ آکتوبر ۱۹۸۱ بمثابة الفريضة 

الغائبة فى حياة المسلمين المعاصرين » وفقاً لعنوان كتاب المهندس محمد عيد السلام فرج 

أحد قادة التنظيم » ويمثل هذا الفرض واحدا من أهداف الجماعة الإسلامية أيضاً ومن ثم 
يمثل الذهاب إلى ميادين الجهاد ضد القوات السوفيتية بمثابة تأدية لهذه الفريضة « وتعبیر] 
عن وحدة المسلمين فى جميع أنحاء العالم » ویزداد هذا الجانب أهمية بالنظر إلى العدی e‏ الذى 
كان يمثل لدى قوى عديدة " إمبراطورية الإلحاد" فى القرن العشرين ؛ بكل مايثيره ذلك فى 
المخيلة الإسلامية؛ من تعبئة نفسية ء وحشد ... إلخ . 

ثانيها : أن تجرية الجهاد فى ظروف وتضاريس جبلية وعرة تمثل ساحة تعليم تدریبی 
وعسكرى » وممارسة قتالية « تؤدى إلى تأهيل كوادر الجماعة الإسلامية ‏ والجهاد بعد ذلك 
للعمل فی مسرح العمليات الداخلى .إذن هی تمثل نقلة فى مستوى العمليات والتدريب والأداء. 

ثالثها : أن الجهاد فى أفغانستان ؛ كان يمثل فرصة لتواجد راديكالية إسلامية أخرى 
تنتمى إلى المنطقة e‏ ويمكن إقامة خطوط تنظيمية معهاء تكون بمثابة الدعم اللوجستیکی ؛ 
والتدريبى للجماعات الإسلامية. كانت أفغانستان بمثابة فرصة لتاکید الهوی والهدف الأصولى 
المتمثل فى إقامة أممية إسلامية راديكالية ؛ تنازع أممية الإخوان المسلمين . ولابأس هنا من 
إمكانيات التعاون والتنسيق مع بعض عناصر الجبهة القومية الإسلامية بالسودان e‏ والتلاقی 
عند هدف حسن الترابى فی قيادة هذه الأممية ولو إلى حين . وهذه العلاقة ثبتت من خلال 
تحقيقات قضية « العائدون من أفغانستان » والمنشورة إعلامياً . حيث قامت بعض عناصر 





راية الجهاد سس سس 


الجبهة بإرسال تمویل محدود مرسل من قادة الجماعة الاسلامية فى الخارج إلى کوادر 
الجماعة فى مصر لتصویل بعض العملیات . فضلاً عن اتخاذ الخرطوم e‏ وبعض الوحدات 
السكنية بها كنقطة ترانزیت لنقل بعض الکوادر العائدة للدخول إلى ليبيا » ومنها إلى مصر e‏ 
عبر محاولات متعددة للتمویه والناورة . 

رابعها : مثلت أفغانستان نقطة تعرف على بعض مصادر دعم الأصولية الراديكالية » عبر 
شخص اللیونیر السعودی أسامة بن لادن الذى كان یقاتل فی آفغانستان لأداء فريضة 
الجهاد, ناهيك عن dees‏ لعملیات تجنید الشباب السلم من السعودية للسفر إلى بیشاور على 
الحدود الأفغانية - الباكستانية ء واستقبالهم بمعسكر الأنصار السعودی , وتأهیلهم تدریبیاً ‏ 
وعقائدياً للقتال تحت آمرة قادة الجاهدین الأفغان. 

خامسها : أن وجود کادر قیادی من قادة الجماعة الاسلامية ؛ خارج مصر فى 
أفغانستان, یمثل فرصة للابتعاد عن إمكانية الملاحقة الأمنية والقبض على العقل التنظیمی لکلا 
الجماعتین » ویمکن فى هذه الحالة توفیر إمكانيات واسعة لخاطبة أجهزة الاعلام السمعية 
والبصرية والمقروءة فى الغرب » والعالم العربی » والدول الإسلامية . وهی فرصة قد لا تتوافر 
وجود عدد من القیادات فی أورويا والولایات التحدة وبعضهم حصل على حق اللجوء السیاسی 
« والاقامة فى هذه البلدان ؛ ولاسیما بعد صدور أحكام غيابية بالاعدام على بعض هذه 
العناصر القيادية فى القضایا التی قدمت للمحاکم العسكرية خلال السنتین الأخيرتين . ویبدی 
أن هذا الواقع كان ذا أهمية GY‏ یعکس قدرة عالية فی التخطیط e‏ والعمل التنظیمی ‏ والذى 
یتمثل فى الاستفادة من البنية القانونية فى الدول الغربية « ناهيك عن معرفة بالیات الإعلام 
الغربی wall‏ يجرى elas‏ الخبر » والحدث عبر مصادره الاصلية ء ولعل هذا الدافع الهام تحقق 
ولایزال من خلال مخاطبة الاعلام الغربى » وتوظیف اهتمام هذه الأجهزة الاعلامية « والادارات 
الحکومية فى الفرب بالحالة الصرية ومشاکل العنف والاستقرار السیاسی فى آهم Uys‏ فی 
المنطقة العربية . ١‏ 

إنعكاسات التجربة الأففانية فى الجهاد على الحركة الإسلامية الراديكالية فى مصر : 

لا يمكن لنا فهم انعكاسات الحالة الأفغانية فى الجهاد على الجماعة الإسلامية وجماعة 
الجهاد إلا من خلال معرفة ما الذى تم هناك فى ميادين الجهاد . يمكن القول فى ضوء 
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الوجه والقناع 


العلومات التاحة والنشورة أن بعض الکوادر النشطة من السعودیین ؛ والصریین » كانت تقوم 
بعملية التقاط بعض الشباب الصری العاطل الذی دخل إلى الملكة تحت دعوة تأدية فريضة 
gall‏ , أو القیام بعمرة e‏ وهی تأشیرات دخول لاراضی السعودية مؤقتة بأداء الفريضة أو 
الواجب الاسلامی وتنتهی بأدائها . ونظراً لغياب فرص عمل , فان هذه العناصر عادة ما 
يسيطر علیها الزاج الدینی بهدف التوازن النفسی إزاء حالة التعطل ؛ سواء فى بلد النشاً 
وهی مصر ١‏ أو نظراً لغیاب الفرص فی بلد الهجر العارض - أو المؤقت کالعراق كما فى 
بعض الحالات - » وفی هذه الوضعية غالبا مابقیم هذا الشباب فى منطقة الحرم SU‏ » حیث 
آداء الفرائض , وتدبیر فرص الطعام الچانی , وإمكانية الاتصال ببعض الصریین أو 
السعودیین لتدبیر مکان للنوم » أو البحث عن فرص عمل . 

وهنا يقوم الجند - أى الکادر الخصص لتجنید أعضاء جدد - بمتابعة الهدف ؛ 
وممارسة أشكال متعددة من التأثير النفسی عبر الدعوة للجهاد » وممارسة هذه الفريضة فى 
آفغاستان » بالاضافة إلى البيئة الدينية » والرمزية المتلة فى التواجد بالحرم ا مکی ؛ أى فى 
JE‏ طقوس مقدسة ء تتم عملية التاثیر والتجنید , ناهيك عن تقدیم الطعام » والرعاية النفسية 
والتربوية لهؤلاء الشباب . 

ومن ناحية آخری e‏ فإن الشاب موضوع التجنید » یچد فی هذا الأسلوب التجنيدي e‏ 
بمثابة آلية دفاع وتوازن نفسی ضد حالة ء البطالة ء وفقدان العنی » حيث أن هذا العنی 
یجده فى رموزه الدينية والقدسة , وفی إمكانية تحقق الذات ؛ ومعنی الحياة فى آداء فريضة 
الجهاد . خاصة وآن القائم بالتجنید یوفر كافة التسهیلات للسفر إلى معسکر الأنصار 
السعودی فى بیشاور - ویزداد العنی ويتجسم لدی الجند فى مشروعية العمل الجهادی إزاء 
" ملاحدة " " وکفار " ینتمون إلى |مبراطورية الالحاد والکفر السوفيتية السابقة . وبعض 
حالات التچنید الناجحة ساعد على تحققها » أن بعض هولاء الفتية - ذوی التعلیم التوسط 
ومن أبناء سر كبيرة العدد وسحدودة الدخل - کانوا على قدر من الالتزام الدینی ؛ أى 
ممارسين للتعاليم والفرائض - الالتزامات - الدينية ء كالصلاة ..: إلخ . وبعضهم كان ينتمى 
بشكل ما إلى الجماعة الإسلامية كما فى قضية « العائدون من أفغانستان ee‏ والتی صدرت 
فيها أحكام عديدة على رأسها عقوبة الإعدام غيابياً على بعض القادة ؛ وحضورياً على البعض 
الآخر ممن ألقى القبض عليهم . إن هؤلاء القادمين من صول اجتماعية متواضعة e‏ ويواجهون 
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- راية الجهاد 


مصاعب العیش بضراوة » حاولوا التکیف بأشکال متعددة مع عنف الحياة اليومية . 

ولکن انهیار هذه القدرة لدی آبنائهم من نوی التعلیم التوسط ومافوق التوسط e‏ دفعت 
بهم إلى البحث عن شکل للتکیف النفسی والرمزی مع القدس الذى یعطی لأتباعه إطاراً 
قدسياً لدفاع عن الذات » ویضفی على الحياة العنی الغاب لها ء ومبرراً لحالة الجمود 
الاجتماعی . وقد دفع ذلك بالبعض إلى الانخراط فى الحركة الاسلامية الراديكالية , تحقيقاً 
للفرائض ٠‏ والقیم التی یطرحها الفکر السیاسی لهذه الجماعات » والبعض آثر الذهاب إلى 
خارج البلاد ؛ أى إلى إقليم النفط سعياً وراء الرزق ولتکوین آسرة ‏ وإعالة آسرهم ء كذلك » 
فى مصر . 

من وسط هذه الداثرة » كان التجنید يتم » سواء من داخل مصسر , فى ظل شروط 
اجتماعية - نفسية خاصة ء أو من الهجر النفطی فى السعودية . وعملية الاستقطاب والتجنید 
للجهاد جزء من عملية آکبر تتمثل فى نقل الشاب إلى باکستان » وفی منطقة بیشاور على 
المدود مع آففانستان. ومن معسکر الأنصار حیث تتم عملیات التأهیل والتدريب عقائدياً ء 
وقتالياً ء إلى ا میدان . 

إن آبرن مفاتیح الاجابة عن سوالنا تتمثل فى معرفة نظام التأهیل ؟ 

نظام ا لتأهيل للجهاد : 

يخضع القادمون إلى معسكرات المجاهدين , الأنصار وبعد ذلك معسكر الخلافة التابع 
للجماعة الإسلامية المصرية فيما بعد » إلى نظام للتأهيل الجسمانی » والعقيدى e‏ والتدريبى » 
وفق نظام عسكرى صارم . 

aly‏ أبرز مكونات هذا النظام e‏ هو دروس فى العقيدة الإسلامية o‏ وعلى رأسها فريضة 
الجهاد e‏ ومدى شرعية الحكومات القائمة فى العالم الاسلامى » وتدريب رياضى يومى . فضلاً 
عن التدريب العسكرى بدءاً من التعلم على استخدام الأسلحة الخفيفة كالكلاشينكوف , 
والرشاشات., والقنابل اليدوية واللآر . بی . جيه (RBI)‏ ثم مرحلة أستخدام الأسلحة 
التوسطة کاستخدام مدافع الهاون والمدافع المضادة للدبابات » والطائرات » وصواريخ 
ستینجر... إلخ . 

وبعد هذه الرحلة التدريبية التی قد پستغرق بعضها شهرین .. آقل أو آکثر ۰ يتم نقل 
الکادر إلى میدان العملیات تحت قيادة چماعات الجاهدین الأفغان . 
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الوجه والقناع 0 - 


وفى بعض الحالات e‏ ويعد إنشاء معسكر الخلافة التابع للجماعة الاسلامية » فإن التأهيل 
يشمل كتابات الجماعة » كبيان العمل الاسلامى » وحتمية المواجهة وأهداف الجماعة والتمثل 
فى إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة » والخلافة الاسلامية .. وبعض حالات المصريين 
القادمين إلى أفغانستان ذهبت طواعية إلى معسكر الخلافة لمقابلة بعض قادة الجماعة e‏ وفى 
هذه الإطار يتم الانخراط فيها ء بعد حلف اليمين » على السمع e‏ والطاعة » وعدم السؤال فى 
أى شئ يتعلق بالتنظيم أو الأشخاص , ويتم إطلاق اسم " کودی " أو كنية على الكادر . 

إن نظام التأهيل للجهاد قام بعدة وظائف هامة تتمثل فيما يلى : 

١‏ - إعداد " الطليعة المجاهدة " , أو الكادر القتالى ذى الهارات غير العادية , لأن 
المشاركة فى القتال فی أفغانستان فى ظل تضاريس وعرة » وجبلية قامت بتوفير خبرات 
واسعة فى مسرح عمليات استثنائى e‏ وفی الاداء على إنماط تسليحية متعددة » الأمر الذی 
ساعد على رفع مستوى الاداء فى العمليات العنيقة التى تمت فى مصر خلال العامين الأخيرين 
« وفى المثاورة « والثبات » وسرعة التحرك فی مسرح عمليات مفتوح » وأبرز هذه الأمثلة حالات 
: اغتيال رفعت المحجوب » وفرج فوده » وكبار رجال آمن الدولة ء وآخرهم اللواء روف خيرت 
رئيس قطاع التطرف بجهاز من الدولة الذى اعلنت الجماعة الإسلامية اغتياله إنتقاماً 
للأوضاع داخل السجون » ومحاولات اغتيال : صفوت الشريف » وحسن الألفى ۰ وعاطف 
صدقی . 

۲ - القدرة على التخطيط المحكم e‏ وجمع المعلومات عن الأهداف ومسرح العمليات 
وعناصره الثايتة ء والمتغيرة » والقدرة على متابعة الهدف . 

. القدرات الاتصالية الداخلية , والخارجية‎ - Y 

6 نظام الان القتظیمی الصارم :هیک الربط بي الفا دات il‏ الات 
- جماعة الجهاد - ويين الكوادر الداخلية التى ستقود العمليات . 

۵- استخدام الكادر الجهادی - الطليعى المدرب فی أفغانستان واعادة زراعته فی مصر , 
سواء لتولى قيادة بعض العمليات e‏ أو المشاركة فيها , وعبر قيادة عناصر أخرى بالداخل 
لديها خيرات واسعة . 

A‏ يمكن القول إن حالة المصريين الأفغان - هذا التعبير الإعلامى الشائع - وجهادهم 
ضمن فصائل المقاومة الأفغانية e‏ ساهمت فى التطور الداخلى للصراع بين الجماعة الإسلامية 


A? 











راية الجهاد 


, وتنظیم الجهاد - ء ولایزال هناك غموض حول طبيعة العلاقة بين التنظیمین ؛ ؤخلط شدید فى 
طییعتهما الثنائية أو تداخلهما - وبين صفوة الحکم » وجهاز الدولة الأمنی › وفی ذات الوقت 
ساهمت هذه الخيرة » والطليعة التی تبلورت عنها , فى تزاید معدلات العنف السریم ؛ 
والتلاحق من الجماعة الاسلامية » ومجموعات طلائع الفتح الجهادية - (تنتمی إلى جماعة 
الجهاد ) وفقاً لا هو متاح من معلومات منشورة ؛ ویقصد بها الطلائع التی تتولی إعادة فتح 
مصر مرة ثانية بعد الحاولة الأولی لعمرو بن العاص - إزاء آهداف تتمثل فى شخصیات 
بارزة فى السلطة السياسية, gh‏ جهاز الأمن » بینما تتولی عناصر داخلية » فى أسيوط وبعض 
مناطق فى صعيد مصر والقاهرة » عملية قتل الضباط e‏ وضباط الصف والجنود وا لانهاك 
الستمر لچهاز الأمن فى محاولة لاشاعة جو عدم الاستقرار وغیاب الأمن ؛ وخلق مسرح 
للسيطرة وممارسة السلطة فى قری ومدن محافظة أسيوط والمنيا » وغیرها . 

إن تحلیل ا معلومات النشورة عن القضایا التی استطاع جهاز الأمن تقدیمها للمحاکمات 
العسكرية » تکشف عن العلاقة بین العائدین من آفغانستان e‏ وبين التطور النوعی الکبیر فى 
ممارسة العنف والاغتیال السیاسی , وآخرها الوصول إلى بعض القیادات الامنية البارزة › 
كحالة اغتیال اللواء رقوف خيرت رئيس قطاع التطرف الدینی بإدارة مباحث أمن الدولة ؛ 
والتی آعلنت الجماعة الاسلامية قیامها باغتیاله أخيراً . وبما يشير إليه ذلك من ارتفا ع كفاءة 
جمع العلومات عن الأهداف e‏ والقدرة على العمل فى مسرح عملیات متحرك ء ومکشوف . 

إن هذا الأداء العالی على مسرح العملیات هو نتاج للتزاوج بین خبرتین » الخبرة الأفغانية 
والخبرة الداخلية التی تراکمت » ولاتزال خلال الرحلة الزمنية الماضية . وأبرز ملامح هذه 
الخبرات التراکمة » تتمثل فى القدرة التنظيمية ؛ نظام السرية والأمن بين الکوادر العائدة . 
والتی یعاد زرعها فى الداخل e‏ سواء من حیث الکود - آسماء الكنية - أو من حیث بنية 
الاتصالات الداخلية الباشرة » أو عبر الهاتف من خلال نظام للشفرة والرموز ؛ كما ظهرت فى 
حالة القضایا التی استطاع الأمن السيطرة علیها e‏ والعلومات النشورة عنها فى وسائل 
الاعلام . 

ومن ناحية آخری » استطاعت الجماعة الاسلامية والجهاد. |دخال عناصرها عبر 
اصطناع بطاقات إثبات الشخصية الزورة , وادخالها إلى مصر من السلوم ؛ عبر ليبيا وقبلها 
اليمن » ثم السودان مع اختلاف من حالة إلى أخرى . 
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الوجه والقناع 


وفی هذا الاطار کشفت الحالات التی تم القبض علیها عن سرعة تجمیم العناصر الداخلية 
مع العناصر العائدة . 

وأظهرت الخبرة الأفغانية عن مزایا الارتباطات ؛ والخطوط , التی تمت صناعتها مع 
العناصر اليمنية التی شارکت فى الجهاد الأفغانى - (تقدرها بعض الصادر الصحفية بثلاثة 
آلاف مقاتل ( e‏ وهو رقم مبالغ فيه من حیث أن هذه الصادر لها مواقف مختلفة عن الصالح 
اليمنية ء ولاسیما بعد موقف الیمن من حرب الخليج - وهناك هوامش الناورة اللوجيستيكية ء 
إن لم نقل الدعم اللوجیستیکی من آنصار الجبهة القومية للانقان فی السودان » من حیث 
تحرك بعض قیادات الجماعة الاسلامية ء والجهاد . 

ویمکن القول إن السودان , كانت تمثل نقطة ترانزیت إلى لیبیا » ومنها إلى مصر . وهناك 
أيضاً إمكانية للبحث عن منافذ آخری إلى مصر ۰ سواء عبر الحدود مع لیبیا » أى عبر الحدود 
مع السودان . 

إن بعض الصادر الصحفية تشیر إلى أن عدد الصریین الذین مارسوا الجهاد فى 
أفغانستان elo‏ ۰ کادر ؛ وعدد الذین عادوا إلى البلاد ۰۱۵۰ وعدد الذین تم القبض علیهم 


كثيراً على السلوك العنیف للقوی الإسلامية الراديكالية ء وقد أدى ذلك إلى نقل العتف 
السیاسی ذي الاقنعة الدينية إلى مستوی متطور نوعياً , خلال السنة الأخيرة . 

ومن ناحیة آخری » یبدو أن التدریب فى آففانستان آفاد الجماعات الاسلامية الراديكالية › 
أیضاًء فى امکانیات تصنیم الواد التفجرة داخلیاً . إن موجات العنف الضارية الناشبة بين 

الجماعات الاسلامية الراديكالية » وبين رموز الصفوة السياسية الحاكمة e‏ وبين جھاز 
الدولة الأمنى » تشير إلى تزاید حدة الاستقطاب ودمویته » حیث لایزال الطابع الشأری هو 
الفالب حتی هذه اللحظة ویشیر إلى احتمالات التداخل بين بنية الثأر التقلیدی فى صعید مصر 
»وبين ظاهرة العنف ذی الطابع الديتى هناك . 

إن محصلة هذا الصراع لا تعنی أن طرفاً يستفيد من عملیات الواجهة دون طرف آخر ۰ 
ولکن هناك مؤشرات على ارتفا ع مستوی الأداء الخاص بجھاز الدولة الأمنی ۰ خلال الفترة 
الأخيرة . وهی ظاهرة تتشابه مع النموذج الامریکی والفربی ؛ فى تطور أتفاظ الجريمة 
التقليدية والجناح الجنائی تحت تأثير التکنولوجیا » على تکنولوجیا العنف الجنائی » وارتفاع 
مستوی تعقیده e‏ وأيضاً ارتفا ع مستوی تکنولوجیا مكافحة الجريمة e‏ والعنف » وهی آبرن 
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راية الجهاد — 


نتائج البحث فى علوم الجريمة ء والسلوك الإجرامى . 

, العنف السیاسی نی القناع الدینی - فانه تعبیر عن اشکالات سياسية - ثقافية‎ Li 
واختلالات فى البنیات أكش منها جرائم عنف جنائية عادية . ولاتزال هناك مسافة بين الواجهة‎ 
۰ صدى طلقات الرصاص 7 والعبوات الناسفة ء وطلقات رجال الامن‎ 
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الفصل الرایع 
أشباح النصر وآو هام الاستبعاد 


أزمة الاضوان المسلمين 
وازمة السياسة المصرية 


a‏ الإخوان السلمین 


(y) 


الجماعات الاسلامية الراديكالية , واصولیات التمرد الإسلامى « والاخوان المسلمين ‏ كلها 
عناوین لنظام الوضة البحثية والكتابية فی مؤسسات الاستشراق e‏ والسلطات الكتابية 
الرسمية فى الاعلام » والاکادیمیا » بحیث أصبع الوضوع تعبیراً عن الفوضی والاضطراب 
والتشوش , حقلاً للفموض العلمی مبعثه نصوص الهجاء وبلاغة نصوص التابعین للجماعة ؛ 
وشارحی نصوصها » والتنطعین والطفیلیین الساعین للاستثمار الادی لانتاج الظاهرة 
وتجلیاتها السياسية والدلالية e‏ والاجتماعية . 

بين حدود التبجيل وبلاغه الاطناب » وثرثرة السرد التاریخی والبطولی وهجاءات e‏ 
وسجالات الرسمیین : والعارضین ؛ والسکونین بالرعب من خطاب الأصول الإسلامية 
وتأويلاتها , كيف یمکننا السيطرة على حقل سائل بلا حدود » وعلی الدخول إلى صلب الجماعة 
وخلایاها الفكرية والدلالية e‏ واستنطاق أساليب حرکتها » ومواطن آزمتها فى علاقتها بأزمة 
أكبر منها » وتتجاوزها . هی أزمة الدولة والجتمع فى alle‏ متفجر Less‏ بانهیارات الأصول 
الحديثة ء وساعياً لا بعدها فى سياق من العانی والرموز والمؤسسات والتقنیات والنظریات 
الثيرة للالتباس » وغیاب العنی » وحيرة وارتباکات عدم اليقين ؟. 


(۲) 


ندخل من قلب الواقع الراهن لجغرافيا الأحزاب والعانی والأساطير المسيطرة على الجسد 
الصری المعاق باعتلالات هيكلية وبنائية ممتدة فى الزمان الحديث » وفى تحديد موقع الاخوان 
« فى إطار القوی المختلفة وسياساتهم ء ومكامن قوتهم e‏ وأزماتهم فى سياق أزمة الدولة 
all‏ 


AY 














2 ۱ ELL الوجه‎ 


(Y) 


منذ الانتقال من السجون والعتقلات الناصرية » وبدء سياسة التوظیف الرمزی والسیاسی 
لخطا,. | لاصول | لاسلامية السپاسی فى مواجهة رادیکالیات الیسار والناصرية بهدف التوازن 
» استفاد الاخوان من هذا الوقع : والدور فى إعادة بناء الجماعة - فى سياقات محلية 
وإقليمية مواتية من ثورة عوائد النفط e‏ وقیادات الشتات الوسرة - فى اعادة طرح أدبيات 
الجماعة إلى واجهة السياسة والثقافة الصرية e‏ وفی استقطاب بعض ضحایا ومشردی نظام 
الانفتاح ( فى الجامعات وا مدن الصرية ) عبر آلية الجناح الاخوانی فى الجماعة الاسلامية فى 
الجامعات - وفی إصدار منابرهم الاعلامية , والناورة مع الساداتية التی أرادت تأميم 
الاخوان لصالح سلطة الخطاب الرسمی , أو فى الحد الأدنى کمساعد ٠‏ ومعاون رمزی لنظام 
الخطاب الساداتی . ولکن التمرد والصدام بعد مرحلة التعاون فى ظل تقليدية خطاب الاخوان 
« وأسالیب حرکتهم آدی إلى عدم قدرتهم على مواكبة الأجيال الجديدة الفاضبة من الفئات 
الوسطی الصغيرة فى المدن » وفقراء الریف الذين یتعلمون فى الجامعات والعاهد والمدارس 
التوسطة » والتی بدأت تعطی تأييدها للقوی الاسلامية الراديكالية الجديدة ( السلمون ¿ 
السماوية , الجمامة الاسلامية , الجهاد, والشوقیون ... إلخ ) o‏ وأخذ الاخوان یرکزون على 
اتجاه الاسلمة من الوسط e‏ عبر المؤسسات الالية والضارية على العملة » والتواطق مع عملیات 
توظیف الاموال ؛ وا لانطلاق إلى مواقع القوی الهنية ممثة فى النقابات الهنية باعتبارها 
مناطق تمرکز العافية والحيوية السياسية للفئات الوسطی كلها فى إطار سياسة یمکن أن 
. نطلق علیها الأسلمة من الوسط أو الأسلمة الوسيطة ¢ كنقطة انطلاق للسيطرة على القوی 
الوسيطة , بهدف احتواء الدولة انطلاقاً من هذا الموقع » والانطلاق عبره إلى هياكل الدولة 
الفوقية ( البرلمان - البيروقراطية  )‏ وذلك عبر سياسة التحالفات السياسية بدءاً من الوفد ء 
وانتهاءاً بالعمل والأحرار « والسعی إلى الحصول على حزب سياسى قائم بحثاً عن التعبير 
السياسى ضمن حدود شرعية مؤسسات الدولة ونظامها السياسي. وتحققت بعض أشكال 
التعبیر » والتمثيل السياسى والرمزى فى إطار حدود تضيق , وتمتد بحسب سياسة الدولة فى 
الاحتواء والتوظيف السياسى فی عملية مواجهة عنف الراديكاليات الاسلامية المتمردة بالقانون 
¿Jl‏ 
والسوال الثار دوماً , ما الذی حققه الاخوان طيلة عقدین ویزید قبل أن ندلف إلى صلب 
الازمة الراهنة سلسبیل e‏ ونقابة الحامین وعملیات القبض الانذاری بين الحبن والآخر لبعض 


AA 














الاخوان السلمبن 


کوادرها ؟ 


(4) 


الإنجاز الاکبر هو الاستمرارية کأحد مفاتیح السياسة والايمانية الصرية منذ نهاية عقد 
العشرينيات » مروراً بکل الأنظمة السياسية ورموزها « وآیدیولوجیاتها.» وأزماتها 
واضطراباتها » وهو ما يشير إلى أن هناك فى تركيبة الثقافة والسياسة والاجتماع الصری 
مايحمل هذه الجماعة على الاستمرار » ويضفى عليها المشروعية , وأن لديها فى بنیاتھا 
وقياداتها من القدرات ماجعلهم لايزالون هنا فى قلب مشهد السياسة والرموز والصراع . بل 
إن عدم قدرة منظرى وقادة الجماعات السياسية الرافعة لأساطير الحداثة - LI‏ كان لونها- 
على إضعاف فكريات الاخوان , ووجودهم السياسى والاجتماعى » يعكس أعطاب هيكلية فی 
منظومات وأفكار وقيم ورموز هذه الجماعات الحاملة لقيم الحداثة المبتسرة . 

ومن ناحية ثانية : استطاع الإخوان بسيطرتهم على النقابات الامساك بأحد أعصاب 
السياسة المصرية e‏ ومنابع النخبة التكنوقراطية e‏ وكانت قمة الإنجاز وقوع نقابة المحامين US‏ 
تقاليدها الليبرالية العتيدة ثمرة فى أيدى الجماعة بما یعکسه ذلك من دلالة فريدة على تاکل 
الليبرالية والعلمانية وا لاڈ القانونية علی النمط الفرپی . ومن خلال نقابة الحامین کانت 
الراوغات » والناورات والوساطات والعلاقات مع أجيال جديدة من شباب الحركة الاسلامية 
الراديكالية الفاضبة ء ضحايا أساطیر الانفتاح وایدیولوجیات الحداثة الليبرالية والتعددية 
الجهضة فى النابم وعند القمة . 

ومن ناحية ثالثة : استوعبت الجماعة فى هیاکلها الوسيطة - ثم العلیا - بعض الکوادر 
الغاضبة e‏ والعتدلة » وأدمجتهم فى تیارها العریض e‏ وأعطتهم الفرص فى الظهور وتحقیق 
المكانة إزاء جمود هیکلی فى تکوین نخبة الحکم والدولة , وأحزاب العارضة الهامشية وأزمة 
جيلية طاحنة تعصف بمقّسسات الدولة والأحزاب » والبيروقراطية كافة . کل ذلك أعطى 
مساحة لتدريب هذا الجيل الوسيط , وإكسابه بعضاً من مهارات العمل السياسى والنقابى . 
على رأسها القدرة على الحوار - المحدود نسبياً - مع أطراف النخبة الهرمة والمسنة , ناهيك 
عن أهلية المناورة البتسرة على مسرح السياسة والإعلام والنقابات . 

ومن ناحية رابعة ؛ تم تهجين خطاب الجيل الوسيط بيعض مفردات ومفاهيم سياسية 


۸۹ 











الوجه والقناع .ےت 


حديثة - آضفت مزيداً من الغموض والتشوش على بنية خطاب الاخوان - مکنهم على نحو 
ذرائعی من إمكانية التلاعب بالصطلحات والقیم على مسرح الاستهلاك الرمزی والدلالی فى 
all ada‏ 

ومن ناحية خامسة : الديناميكية والحركية فى استیعاب الصدمات السياسية والأمنية 
وقراءة الرسائل وفك شفرات ومعانی السلوك السیاسی لنخبة الحكم « والتعامل ا مرن نسبياً 
معهاء ثم بالتقدم والانقضاض الناجح نسبياً أيضاً فى بعض القضایا والأزمات السياسية , 
وکان آبرزها الرقابة علی الصتفات الفئية ۰ وقضایا الختان والحرية dial‏ فى موتمر 
السکان e‏ وفرض قائمة آولویات » وتحدید قضايا السجال السیاسی فى مصر مع الدولة 
والأحزاب المعارضة . 1 

ومن ناحية سادسة : القدرة على استيعاب الغضب من السياسة الرسمية من قبل بعض 
رموز المؤسسة الأصولية الرسمية ( الأزهر ) ودعم خطابها السني المتمرد على الدولة » ودعم 
کلیهما لاکخر , كما ظهر فى السنوات الأخيرة وهو نجاح کبیر ely]‏ الدولة التی استطاعت 
السيطرة وتأميم خطاب الأصولية السنية الأزهرية منذ دولة محمد على حتی آوائل عصر 
السادات » وأصبح الازهر حتی هذه اللحظة ينزع نحو اکتساب هامشه الخاص الستقل عن 
خطاب الدولة والسياسة الرسمية » وتظهر معارضاته بين الحين والاخر فى تماس مباشر مع 
خطاب الإخوان » آو الدعم غير الباشر لهم . 

تلك هى بعض أبرز إنجازات الاخوان فى السياسة الصرية » وبالطبع هم يمون أحد 
مفاتیح السياسة الصرية بلا نزاع ؛ وآنهم الحزب السیاسی الحجوب عن الشرعية والذی 
استطاع اختراق حدود السياسة والنظام السیاسی وأسواق الاستهلاك السیاسی والرمزی e‏ 
والاقتصادی « والتلاعپ داخل السوق وعلی مقربة من قمته . 

والسؤال الآن : أين الدولة ونخبة الحکم ؛ طافا أن حزب الدولة الاداری غائب فى حياة 
المصريين اليومية » شأنه فى ذلك شان العارضات الهامشية والهمشة ! 


(0) 


الوقف من الاخوان ı‏ معارضة أو تحالفاً » هو اللعبة الاکثر بروزاً فى الساحة الحزبية 
الصرية . التحالف یعنی إمكانية الوصول إلى البرلان e‏ وضمان الاستفادة من الراج الدینی 











: الإخوان السلمین 


- السیاسی السائد وكتلة تصويتية تتراوح بين ۸۱۰ إلى 7۳۰ . وبين معارضة الاخوان 
وإمكانية الوصول إلى البرلان عبر الوفاق مع السلطة السياسية وحزيها . كانت سياسة 
السادات توظفهم فى معارکها السياسية والرمزية إزاء الاركسية بطیوفها والناصرية ء ثم 
آصبح التوظیف ذا مضمون مغایر فى ظل حکم الرئیس مبارك , یتمثل فى بعض الاحیان فى 
ترويض واحتواء الاخوان » وإتاحة الفرصة للمتابعة السياسية والأمنية للجماعة, والفصل بینها 
وبين الحركة الإسلامية الجذرية ( الجهاد ٠‏ والجماعة الاسلامية ) لاعطاء مشروعية فى الواجهة 
الأمنية الدامية مع نيران الغضب وسوراته فى خلال العامین الماضيين . 

ولکن الدولة » ما إن سكنت نسبیاً نيران العنف الرادیکالی ؛ حتی استدارت للسيطرة على 
عملية تمدد الاخوان ؛ عبر UT‏ تشريعية - القانون الجدید للنقابات الهنية (۱۰۰ لسنة (MAY‏ 
- لضبط العمل داخل النقابات » وعبر سياسة القبض والاعتقالات الانذارية , وهی عملیات 
محدودة من حيث العدد - موضوع القبض والاعتقال - ولکنها شاملة من حیث الدلالة والعانی 
الانذارية بالقبض على عناصر من أجيال متعددة e‏ وفی مواقع مختلفة من الحافظات . 
والسلطات الأمنية لدیها خبرات تاريخية فى التعامل مع الإخوان ؛ یعطی لها ميزة تسبية على 
خلاف الوضع مع الجهاد والجماعة الاسلامية » فضلاً عن أن التکوین الاجتماعی للجماعة 
یساعد على ذلك » ولأن آغلبهم من الفئات الوسطی الالكة ء والتی تعمل فى التجارة أو الهن 
العروفة » مما يجعلهم یعملون فى الظاهر , الأمر الذى يسهل إمكانية التابعة الأمنية 
والسياسية لهم . بين القبضة الحديدية وغض البصر السياسى ٠‏ أحياناً لأهداف آخری » تدور 
سياسة النظام ونخبة حكمه إزاء الإخوان . ولكن يبقى الغائب دوماً « أساطير للمعنی - 
بالعنی الإيجابى والانڈربولوجی للكلمة - تضفى على حركة جهاز الدولة الأمنى مشروعية 
أوسع من شرعية إقرار النظام العام وقواعد القانون e‏ بمعنى آخر ۰ جهاز الدولة القمعی " 
المشروع " يعمل ويتحرك دونما غطاء سياسى ؛ لعلها ملاحظة "هيكل " الصائبة التى قيلت 
يوماً ما . 

وثمة سیف عدم المشروعية القانونية للاخوان يشهره الحكم غالباً فى مواجهة تجاوزات 
الإخوان للخطوط الحمراء فى اللعبة السياسية الداخلية ء وإذا ما استشعرأن هناك تحركات 
تتجاوز المسموح » ومرتبطا بحركة الآلات العنف الرمزى والایدیولوجی ٠‏ والأمنى . 

وفى ظل هاتين السياستين المتعارضتين للاخوان والدولة ء أين مواطن الأزمة الحقيقية فيما 


۹۱ 














الوجه والقناع 


وراء سياسة الضربات الانذارية والتمدد وا لانقضاض الاخوانية. 
ita a er‏ 
تكلس بنائی ء مرجعه التناقض بين عملية التحول نحو إصلاح وتحریر اقتصادی - تعبیرات 
Lesa atl‏ ذائعة الان - وبین مفهوم لدولة وقواعد للعمل السیاسی والحزبی « وقیم تتمرکز 
حول تقالید وقواعد عمل وخبرات الدولة الركزية ٠‏ والدولة التسلطية التی تهیمن على حقول 
السياسة والرموز وا مبادرات » حيث يتم إنتاج الأساطیر والقیم والعانی والرموز والبادرات من 
القمة ء ویعاد توزیمها فى الوسط : وترویجها للاستهلاك اسفل البناء الاجتماعى والسیاسی ولا 
تستقیم عملية التخصیص الاقتصادی دونما تجانس هیکلی مع التخصیص السیاسی والرمزی 
» والسماح للمپادرات السياسية ء وا لاصوات الخاصة بالتعبیر عن ذاتها « بمیادرات رمزية 

وسياسية وحركية . 

هذا التناقض الكبير لا يجد صياغة تأليفية تستطيع حله ۰ ولوعند الحد الأدنى » فى ظل 
اتساع فجوات أزمة التوزيع الاجتماعى الطاحنة وأزمة جيلية بالغة الحدة : وبحیث أصبحت 
النزاعات السياسية تدور بين نخبة حاكمة » وقوى آخری تريد الحلول محلها بالقوة ( الإسلام 
الرادیکالی) و عبر التسلل إلى الهياكل الوسيطة والدولة ( الإخوان) . 

ذلك هو جوهر الأزمة الآن ء والذى نعتقد فی أنه سيتفاقم فى ظل مبادرات الشرق أوسطية 
للتعاون الإقليمى ء بكل انعكاسات ذلك الراديكالية على البنيات السياسية والفكرية الجامدة فى 
مصر » والمنطقة | Gul‏ نضع أزمة الإخوان المسلمين مع الدولة فى الفترة الأخيرة ء ولاسيما 
قضداء! سلسبیل » ونقابة المحامين وحتى عمليات القبض والاعتقالات الإنذارية الأخيرة ! 


(1) 


نحن إزاء آلعاپ للمسرح السیاسی الصری . قبل البدء فى الاعداد للانتخابات البرلانية 
القادمة نهایات ple‏ ۱۹۹۰ء وفی إعداد السوق السیاسی وا لاعلامی وهياكل الدولة ء وقیم 
البيروقراطية للانقلاب الکبیر الذی يتم فى النطقة ! هناك الشرق أوسطية وأعداؤها المحليين , 
وعلى رأسهم التيار الإسلامى وفى قلبه الاخوان « والقوى الإسلامية الراديكالية . وهما عدوا 
الاتفاقات السلمية » والتعاون بين أعداء الأمس o‏ وتحطيم هياكل القوى الاسلامية المتمردة على 
التسوية وإعداد المسرح السياسى للتعاون ؛ يمثل أولوية سياسية يدركها الجميع . ومن ناحية 


ar 














الاخوان المسلمين 


أخرى » فان الدولة ترمی إلى ترویض , وکبح التمدد الاخوانی » ولاسیما بعد انکسار الوجة 
الطويلة الثانية للعنف السیاسی للجماعة الاسلامية ؛ والجهاد , والتی تلتها فترة هدوء نسبی e‏ 
وعودة سياسة الوجات القصيرة للعنف أخيراً . ویمکننا أن نرصد مجموعة من الاختلالات فى 
سياسة الاخوان فى آزمتی ساسبیل : ونقابة الحامین . 

الازمة الأولى کشفت هیاکل الجماعة وشبکاتها الداخلية عن سعة آمام جهاز الأمن ؛ بکل 
عناصر التفیر » وهو ماجعل هذه القضية تمثل أداة ضغط إزاء الاخوان آثناء الواجهة الدامية 
بين الدولة والجماعة الاسلامية والجهاد ؛ ونجحت الدولة هنا فى ضبط حركة الإخوان فى 
الواجهة ء وتحییدهم واستجاب الاخوان بخبراتهم التاريخية لذك , كما ظهر فى حرکتهم 
السياسية, وخطابهم الاعلامی السیاسی . 

والأزمة الثانية هی الاکثر خطورة لأن مسرحها هو نقابة الحامین والتی ثارت بعد واقعة 
القبض ووفاة الحامی عبد الحارث مدنی ؛ وهی واقعه أثيرت شبهات جنائية علیها من قبل 
جماعة الحامین ولاسیما الاخوان e‏ ومشایعی الإسلام الرادیکالی فى النقابة من الاجیال 
الشابة . ویمکننا ملاحظة ظاهرة آبرزتها الأزمة تتمثل فى : 

التصعید السیاسی والسلوکی أثناء الأزمة من قبل عناصر مقاومة تنتمی لللاخوان ء وفی 
محاولة لصياغة جسر من الوفاق مع القوی الراديكالية ء أى توظیف هذا التعاون فى أزمة عبد 
الحارث مدنى Lid‏ مواطن قوى سواء داخل الجماعة وهيكلها القیادی الأعلى » أو إزاء الدولة ؛ 
أو فى وسط المحامين لاعتبارات انتخابية . وهو شكل سلوكى يفتقر إلى الحنكة السياسية, 
ويحاول القفز على موازنات الواقع وتعقيداته ء إزاء العلاقة المضطربة بين الدولة والجماعة › 
وتفتقر إلى تحليل سياسى عميق للحالة السياسية المصرية . ولعل مصدر الأداء التصعيدى من 
الدعوة للإضراب العام أمام المحاكم » ثم الاعتصام والخروج بمسيرات وتظاهرات ٠‏ والبيانات 
السياسية الصارخة النبرة » ليس فقط نقص الخبرات السياسية لبعض قيادى جيل الوسط فى 
الجماعة ء وإنما أيضاً الخضوع للآليات النفسية وظروف مسرح الأزمة « دونما محاولة للتعامل 
السياسى معها » الأمر الذى دقع جهاز الدولة الأمنى للتدخل العنيف إزاعها . ولعل النجاح 
الوحيد المتحقق فى الأزمة هو تقارير منظمات حقوق الإنسان العالمية إزاء الأزمة » وهو أمر 
مثير فى اعتماد الإخوان على الدور السياسى الذى تلعبه هذه التقارير e‏ وموقفهم من 
ايديولوجية حقوق الإنسان بكافة مكوناتها وأجيالها وتحفظاتهم على بعضها وعلى أسسها 
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ne‏ الوجه والقناع AX ee‏ سے 


الفلسفية والعرفية .وقد تمکنت الجماعة من امتصاص صدمة نقابة الحامین » التی تلتها 
إشارة فى أثناء عيد الأضحى بالقبض على بعض أعضائها یوزعون منشورات تتضمن رأى 
الإخوان فى الدولة الإسلاميةء وفى استدعاء المرشد العام الأستاذ حامد أبى النصر لسؤاله 
أمام GLA‏ العامة . 

والواقع أن الإخوان تمكنوا من استيعاب الرسائل السياسية والأمنية بإبداء المرونة 
والاعتدال فی خطاب القيادة » ومن ناحية أخرى e‏ استطاعوا تحقيق بعض المكاسب على 
الصعيد السياسى والإعلامى فى سجالات مؤتمر السكان الأخير الذى عقد بالقاهرة ؛ 
وفرضها على الدولة أن تعدل سلوكها وموقفها إزاء بعض القضايا الحساسة فى الأوساط 
التقليدية والشعبية كالإجهاض والعلاقات الحرة والإنجاب من خارج مؤسسة الأسرة والجنسية 
المثلية . وقد ضغط الإخوان » والقسسة الأصولية الرسمية , بل والكنيسة القبطية والفاتيكان 
bay -‏ هذا التوافق - لفرض وجهات نظرهم على ساحة الحوار ء والسجال حول المؤتمر. وقد 
وجدت الدولة نفسها محاصرة سياسياً وايديولوجيا إزاء الأصوليات الدينية كلها » وهی 
الفرصة التى حقق فيها الإخوان ومعهم الأصوليات الرسمية كلها انتصارا سياسياً لاشبهة 
حوله ؛ فى حين حاولت الدولة الاستعانة ببعض ''الثقفین'' مع جهازها الإعلامى lios‏ عن 
توازن مع ضغوط الإخوان والأزهر e‏ ومباركة الكنيسة لهذا الاتجاه ! 

وواکب انتصار الإخوان والأزهر , انتصارًا آخر يتمثل فى حجاب طالبات المدارس الذى 
كشف عجز صفوة الحكم عن إدارة السياسة العامة للدولة فى مجال التعليم e‏ ولاسيما على 
صعيد المواجهة السياسية و"الايديولوجية" - بالمعنى السلبی للمصطلح - . 

من هنا نستطيع وضع الضريات الإنذارية لجهاز الدولة القمعى "الشروع" إزاء الإخوان 
فى إطار إشكاليات الصفوة السياسية وأزمة الدولة الحديثة وعدم القدرة على إدارة النزاعات 
السياسية والرمزية مع القوى المحجوبة عن الشرعية وفقاً للتعبير الذى نحتناه أثناء درسنا 
للقوى التى لا تتمتع بالشرعية القانونية فى مصر فى ll‏ الأستراتيجية التى أصدرها 
مركز الدراسات السياسية بالأهرام . 

هل يعنى هذا أن "نجاحات الاخوان" ٠‏ و" نجاحات " الدولة فى ملاحقتهم ‏ ومحاولة 
وضعهم فى dlls‏ دفاعية واعتدالية » أن هذه السياسات صالحة لتحقيق أهدافها فى ظل 
متغيرات العالم والإقليم ومصر ؟ 
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الاخوان المسلمين 


(Y) 

لعل AST‏ التقدیرات السياسية عمقاً وتفاؤلاً , تنزع نحو احتمالية تفاقم عوامل الأزمة 
ودوافع الصدام لاسباب عديدة آولها : التزامن والزواج الذی يلوح الآن بين سياسة التحریر 
الاقتصادی « والتعاون الاقلیمی الشرق أوسطى « والوفاق على مواجهة أعداء هذه السیاسات 
ممثلين فى الاخوان وحماس والجهاد والجماعة الاسلامية ...إلخ ( لاحظ تصریح بیل کلینتون 
فى القاهرة حول حماس ودور عرفات ورژية شیمون بیریز فى کتاب الشرق الأوسط الجدید ) e‏ 
وهو ما یقتضی التصدی لمقاومة هذه السياسة . ومن ناحية آخری e‏ فان ذلك يزيد من 
إشكاليات الهوية والنزا ع علیها سواء مصرياً وعربياً ء وهنا يأتى انتفاض الاسلام السیاسی 
لیلعپ دوراً وظيفياً فى التاریخ یتمثل فى اعتباره وعاءاً واسعاً للمقاومة إزاء جروح الهوية 
والانکسارات إزاء القوی الخارچية . هذا الدور لعبه الازهر حيناً ء وظهر الاخوان تعبيراً عن 
تزايد التغريب وا لاحتلال الأجنبى والحرمان الاجتماعی ... إلغ . هذا الدور محتمل الآن ء 
وسوف يساعد عليه , داخلياً , احتقان الأوضاع الاجتماعية ؛ نظراً لاتساع الفجوة بين 
الأغنياء ء والفقراء وكلما تزايد الحرمان الاجتماعى ؛ والإحباط السياسى . يتزايد الالتزام 
الدینی كما يذهب " ويل وديمبرلى " وآخرون فى العلم الاجتماعى المعاصر. الأمر الذى قد 
يؤدى إلى انخراط فئات عديدة فى مجال العمل الإخوانى » أو تأييده , فى ظل استمرارية 
سياسة الخصخصة ‏ وبيع المشروع العام ؛ خاصة فى ارتباط ذلك بفصل العمال . 

تلك متغيرات الأزمة داخلياً , وقد يدفع هذا " الموقف الصعب" بعض الفاعلين فى المسرح 
السياسى إلى تقديرات بعيدة عن مواضعات وعناصر الواقع » وقد تمثل حركة هنا » أو Us‏ 
هناك » إشعالاً لنیران سياسية لا قبل لأحد بها . 

فإذا کان من الصعوبة إبعاد وعزل الإخوان , كما حدث فى مؤتمر الحوار الوطنى عن 
القوى الحزبية الأخرى , من حضر منها ومن قاطع ؛ تأسيساً على أن استبعادهم عن جغرافيا 
السياسة والقيم والأحزاب مسالة بالغة الصعوية ء فإنه من ناحية أخرى » بين الحين والآخر 
وعلى أثر نجاحات صغيرة . ينتاب بعض قادة الإخوان e‏ ولاسيما أجيالهم الوسيطة والشابة 
حالة نفسية » وكأنهم على مشارف الوصول إلى السلطة , أو هم فعلاً فوق قمتها ؛ aly‏ 
"أشباح النصر" هی آبرز ظواهر الخطأ فی تقدیر المواقف والسياسات والخصوم ٠‏ فالدولة 
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الوجه والقناع 


العنيفة بالقانون والنار . وا لاخطر أن قدرة بعض کوادر الاخوان على الناورات القائمة على 
الخیال السیاسی الرفیع والخلاق محدودة . وسرعة الوقوع فى أسر خیال لذیذ مفاده أن الدولة 
الاسلامية فى الأفق النظور مما يؤدى إلى الأخطاء القاتلة . 

تاهيك عن أن الفرصة التی أتيحت لهم داخل النقابات جعلت البعض يتصرف بمنطق 
السلطة الممسيطرة - تلك التى يهجوها خطاب الإخوان فى الدولة - دونما عناية سياسية 
بالقوى الأخرى » وبناء تحالفات واسعة تحمى الأغلبيات التى تحققت من سياسة الدولة فی 
الواجهة والاحتواء . بل ثمة نزعة لاستفزاز القوى السياسية الأخرى , مما يؤدى إلى اتساع 
الف.جوة بين الإخوان y‏ هذه القوة المدنية ويجعلها تشكك فى مشروع الإخوان برمته ؛ 
وتضفى عدم المصداقية عليه . ولعل ذلك أتاح للدولة أن تقتنص فى شباكها عناصر عديدة من 
يساريين قدامى e‏ وليبراليين » ووجهاء أقباط , من العاملين بالسياسة أو الثقافة gh‏ الإعلام e‏ 
وهى ما أعطى انطباعاً - رصده جلال أمين - بالتحالف القائم الآن بين بعض المثقفين 
العلمانيين » إن لم نقل أقساماً واسعة منهم « وسلطة الحكم مما فاقم من مصداقية الخطاب 
العلمانی السائد .وتبقى ظاهرة جمود الفكر السياسى للإاخوان e‏ وضعف الموارد الفكرية 
والضمور والتاکل فى البنية الرمزية بفعل الاستهلاك وإعادة استهلاك السلع الرمزية والدلالية 
لإنتاج الجماعة نظراً لغياب التجديد الاجتهادى للجماعة الأم فى المرکز لصالح تجديدات 
الأطراف ( تونس - لبنان - والسودان فى بناء الجسور مع الحركة الإسلامية الراديكالية ) . 

ويمكن القول إن هذه الظاهرة المتمظة فى تاکل نظام إنتاج الأفكار والمعانى من الإخوان, 
لصالح الأطراف إقليمياً ٠‏ ولصالح الأطراف الراديكالية فى مصر e‏ وحركياً أصبح النشاط 
الحركى الفعال فى صعيد مصر لصالح الجماعة الإسلامية . 

إن وقوع الإنتاج الرمزی والدلالی - بتعبير بيير أنصار فى الايديولوجيات - للاخوان فى 
مدارات إعادة إنتاج الشعارات والوقوف عند تبسيطات الخطاب الإخوانى القديم e‏ يصيب 
الوهن موقعه السياسى والرمزى » ويؤدى إلى KU‏ سطوته وهيبته الايديولوجية فى المجتمع e‏ 
ولاسيما فى ظل تحولات صاخبة تجتاح الدنيا الجديدة . 

ولعل أخطر تبسيطات الإخوان تتمثل فى الصور النمطية فى العلاقة مع النظام الدولى e‏ 
وتحولاته المعقدة , 


ومن ناحية أخرى , فلا يزال موقف الإخوان من إشكاليات التكامل الوطنى إزاء الآخر 
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الاخوان السلمین 


ومن ناجية آخری ؛ فلا یزال موقف الاخوان من |شکالیات التکامل الوطنی إزاء الآخر 
الدینی » تثير شکوك قطاعات واسعة من المصريين الأقباط » وتصیبهم با لاحباط . ولایزال 
الاخوان فى هذه الإشكالية یبتعدون عن اجتهادات جادة قدمت فى الأطراف (تونس - لبنان) 
ell‏ هذه Wall‏ ولازالت اجتهادات طارق البشری e‏ وسلیم Lyall‏ بعيدة عن القوی BU‏ 
ف eal‏ القع أن فی tia‏ سنا الا اسنا 

مثل هذا الموضوع بالغ الحساسية فى مصر › حيث لا يقتصر فقط على موقف ملايين 
الاقباط الصریین Laly o‏ قطاعات Lalo Lets‏ تاخذ مثل هذا الوقف الاخوانی التقلینی علی 
Us al‏ علی ان GAY!‏ ضد Lae‏ الواطنة وقیم الدولة الحديثة .. انت 


(A) 


صفوة قولنا إن عزل الاخوان بالقانون والنار وبناء تحالفات مضادة ؛ قد یبدو ممكناً من 
خبرة تاریخهم مع السلطة الصرية ء واخطائهم , آما استبعادهم ؛ فهو آمر عصی على 
التحقیق لاعتبارات آنهم جزء من نسیج مصر الثقافی والسیاسی والاجتماعی والایمانی e‏ 
مثلهم فى ذلك مثل قباط مصرء جزء متفرد فى نسیجها التاریخی والجماعی . 

وخیالات النصر القریب والوصول إلى مقالید الحکم e‏ آحلام يقظة سياسية e‏ بعيدة عن 
مواضعات الواقع + واختلالات وتقليدية الشروع وآزماته فی واقع عالی وإقليمى ومحلی متغيرة 
وسريعة ومعقدة . 

إذن مالعمل ؟ 

فى الأفق المنظور لاعمل ! من أزمة إلى مزيد من الأزمات !. 

ومن خلل إلى مزيد من الاختلالات .! 

فى مثل هذه الأمور » وحينما تتعقد ا مواقف وتدلهم المشكلات ہ يقول dale‏ المصريون إن 
العمل عمل رينا . 


ولله الأمر من قبل ومن بعد ! 














الفصل الخامس 


الوحود والحدود 


الجمساعات A‏ المصرية 
والتسوية السياسية والتطبیسح 


= الوجود والحدود - 


منذ نهاية حرب الخلیج الثانية دخلت النطقة العربية والعالم » فى مرحلة فارقة e‏ ونوعية 
فى تطورها السیاسی e‏ ویمکن اعتبارها الحد الفاصل بين نهاية alle‏ مابعد الحرب العالية 
الثانية US‏ رموزه وهیاکله ومحمولاته وأساطیره السياسية وبين العالم الجدید . ویمثل انهیار 
الامبراطورية السوفيتية e‏ ومعها الامبراطورية الفلسفية للماركسية - إذا جاز التعبیر - 
التعبیر الأكثر بلاغة لجازات التفکك , والتداعی السریم لواحدة من آکبر ثورات التاريخ » 
ناهيك عن مفردات هذا الانهیار والتحول الهیکلی فى العلاقات الدولية ء وآليات انهیار هذه 
الكتلة الاعظم فى نهاية النظام الدولی الثنائی القطبية e‏ ومعها تلك التوازنات الدقيقة فى 
العلاقة بين القوتین الاعظم - آنذاك - ومعها تحالفاتها التعددة فى الدواثر التعددة على 
مستوی النظامین : الدولی » والانظمة الاقليمية الفرعية التابعة . 

ومن الطبیعی أن تشمل هذه التحولات السريعة عند القمة الدولية الصراعات الاقليمية 
والدولية التعددة فی عالنا م وخاصة فی منطقتنا . 

وقد ارتبط هذا التحول بالنزوع نحو تسوية الصراعات والنزاعات الاقليمية من خلال 
الطرق السلمية والناهج وا LIV‏ التفاوضية , وذلك کجزء من قائمة الأعمال الاساسية ما 
يسمى بالنظام الدولی الجدید . وهو تعبیر غامض أطلق لتسمية الوضعية التی أعقبت انهیار 
الاتحاد السوفیتی القدیم e‏ والسيولة الدولية المحكومة التی ترتبت على ذلك . 

وفی هذا السیاق الدولی » تشکل القوة الأمريكية وآدوارها فى السياسة والدبلوماسية 
الدولية الفاعل الدولی الأكثر فعالية فى مبادرات التسویات الدولية والاقليمية وفی التدخل 
الدولی فى بعض الناطق والدول الاکثر اشتعالاً أو اضطراباً - مثال الصومال e‏ وهایتی - , 
ومن ثم يملل هذا التدخل التعبیر الاکثر بلاغة لهذه الحالة الأمريكية فى عالنا ٠‏ وفی ذات 
الوقت » فإن هذا النظام الجدید e‏ لایزال فى مرحلة تکوینه الجنینی ریثما یستکمل صورته 
وشکله وقوامه من حيث فاعلیته الدولية وقواعد عمله».وآلیاته . حیث توجد كتل جديدة تحاول 
الصعود إلى القمة الدولية ( أوروبا الوحدة وفی قلبها ألمانيا « منطقة النافتا ء الیابان ومنطقة 











الوجه والقناع 


الآسيان » وهناك علامات استفهام حول آدوار محتملة للصین والهند. والبرازیل والأرچنتین ... 
إلخ ). فى ظل هذا الوضع الدولی تحاول الولایات التحدة أن تصوغ قوائم آعماله الاساسية 
ونشر قیم الليبرالية والدیقراطية الغربية e‏ وايديولوجية الخصخصة, وقواعد وآلیات السوق 
ونظام حقوق الانسان e‏ ومفاهمیها ومعها الأقانيم الغربية الحورية - حول البيئة e‏ والسکان ... 
إلخ . ونستطیم أن نلحظ هذا التلاحق فى فرض قائمة الاعمال الجديدة على الدتیا كلها فى 
الشمال ؛ والجنوب » وفی ظل سيطرة وهيمنة آمريكية وآوروبية على سلطة الاعلام الرتی 
والعلوماتية فى الدنیا كلها . فى ظل هذه السیاقات السريعة والتحولة , دخل الصراع العربی 
- الاسرائیلی مرحلة تسوية سياسية , فى ظل اختلالات جسيمة فى التوازنات الاقليمية بين 
آطرافه ‏ تقودها الولایات المتحدة وتژیدها الدول الفريية . ولاشك أن الصراع العربی - 
الاسرائیلی یمثل الصراع الاکش تعقيداً من بين الصراعات الاقليمية والدولية فى عالنا ؛ فهو 
يمثل نقطة تقاطعات مركزية لأبعاده المركبة حیث تتداخل علاقة النطقة بالفرب » بكل مواریتها 
الرمزية والادية وجروح هذه العلاقة الدامية e‏ وحیث يلعب العامل الدینی دوراً مركزياً فى 
(طاره حیث JAN!‏ الذی یبدو : وکانه خارج من الثص الدینی القدس e‏ وصوره التعددة ومن 
تاريخ العلاقات بین المسلمين وأبناء الايانة اليهودية . وحیث مثلت إسرائيل التجسید الادی 
والرمزی للاختلال التاریخی بین العرب والفرب والعصر . ومن ناحية آخری شکل الوجود 
الاستیطانی الاسرائیلی الصورة الاکثر Like‏ للأزمات التی لحقت بمشاریم التنمية والاستقلال 
الوطنی للدول العريية التی كانت آطرافاً فى هذا الصراع » أو لایزال البعض منها 
کسوریا ولبنان » ولازال وجود إسرائيل - بوصفها کیان عدوانی -» lar‏ إعاقة مادية ورمزية 
للعقل السیاسی للنخب السياسية العرپية الحاکمة e‏ ولقوی سياسية واجتماعية فى 
الجتمعات العريية . 

وتمثل الاتفاقیات والعاهدات الدولية التی عقدتها مصر وإسرائيل » وإسرائيل وم .ت.ف» 
وإسرائيل والملكة الأردنية الهاشمية » التجسید الفعلی لهذا الاتجاه الجدید لتسوية النازعات 
الإقليمية والدولية بالطرق وا لالیات السلمية ء فى ضوء توازنات القوی الاقليمية السائدة . 
ولاشك أن حجم ونوعية ردود الأفعال العربیة التی آعقبت الاتفاقیات مع النظمة والاردن » تکاد 
تختلف عن تلك التی أعقبت الاتفاقية مع مصر e‏ ومرجم ذلك هو طبيعة التغیر النوعی فى 
النظام الدولی» والتداعی والوهن all‏ الذى أعقب حرب الخليج الثانية » وانهيار التوازنات 
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الدولية التی اعتمدت علیها الدول العربية فى إدارتها السياسية والعسكرية للصراع مع 
إسرائيل « فضلاً عن التغیر فى آولویات دول الشمال الغربی e‏ وفی اهتماماتها ء ناهيك عن 
الزاجات النفسية الجماعية الحبطة التى أصابت قطاعات اجتماعية واسعة فى العالم العربی e‏ 
ولاسیما جماعات المثقفين والتکنوقراط ء حيث شکلت بيئة الاحباط e‏ والجمود الذهنى ؛ Yale‏ 
من عوامل القبول - ولو بالسلب أو اللامبالاة - بالتغیر الجدید ونوعیته وطبیعته فى العلاقة 
الجديدة مع |سرائیل » وقبولها " کیان طبیعی " والاخول فى شبكة من العلاقات الطبيعية 
کتلك القائمة بين أشخاص ووحدات القانون الدولی العام ء والعلاقات الدولية « بل ونزوع بعض 
النخب الحاکمة إلى تطویر هذا النمط فی العلاقات معها إلى مستوی أكثر كثافة وعمقاً من 
خلال آشکال مؤسسیة ستسفر عنها المفاوضات الاقليمية حول قضایا المياه ء والأمن e‏ والبيكة 
... إلخ » بل والشروع فى التفکیر فى آشکال تعاونية مشتركة قد تؤدی إلى صياغة سوق 
إقليمية مشتركة » تحت مسمی السوق الشرق أوسطية بٍدخال دول الجوار الجفرافی العربی 
فى غرب آسیا کچزء من هذا السوق e‏ وفی مرحلة من مراحله . 

هذا الاتجاه الذی يبدو سائداً فى اللفة السياسية السائدة - باعتبارها حاملة ومجسدة 
وصانعة للافق الفكرى والسیاسی الجدید فى النطقة - بل ويبدى أحياناً فیما وراء اللفة 
والتصریحات , والکتابات السائدة على ضفتی التسوية السلمية » حیث تبدو مرجعية هذه 
السوق الشرق ژُوسطية فی مشروع مارشال ۲ کیا كان یطرحه شیمون بیریز والسوق الأوروبية 
الشتركة» وهی آفکار یمکن أن نجدها لدی بعض غلاة الشرق أوسطية العرب أيضاً.. 

ولاشك ان هذا التحول فى الحوار حول التسوية e‏ والتماون الاقلیمی gy‏ الاعداء 
السایقینء ليس تعبيراً عن الاتجاهات الرسمية السائدة فى دواثر النخپ السياسية الحاکمة 
..وإنما نستطیم أن نلمس قبولاً لهذه الشروعات ۰ والأفکار فى بعض قطاعات العارضة " 
اللييرالية " فى أكثر من th‏ عربی , وبعض آوساط الثقفین من دعاة الشروع Gall‏ والليبرالية 
السياسية ؛ وحقوق الإنسان ؛ نقول بعضهم ولیس كلهم . ومع ذلك تظل هناك قوی ترفض 
التسوية السياسية للصراع العربی - الاسرائیلی » وهی القوی الاسلامية السياسية « والقومية 
. ویپدو من الاهمية بمکان درس وتحلیل أثر عملیات التسوية على القوی السياسية الختلفة 
فى عالنا العربی » وفی کل بلد على حدة رفعاً لاختلاطات وضبابيات الكتابة السياسية العربية 
, بالتعمیمات الصارخة وغیر الدقيقة علمياً ؛ حول الحرکات السياسية والاجتماعية 
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العربية عموماً . 

والحالة المصرية - موضوع هذا الفصل - تتسم بأنها حالة الدولة الأكثر فاعلية فى مجال 
تحريك مشروع التسوية الإقليمى » وفی إسباغ المشروعية السياسية والفكرية والرمزية على 
عملياته وآلياته المختلفة . وهی الدولة - والجتمع - الذى يدور فيه الحوار واسعاً حول مشروع 
التسوية وانعكاساتها فى مجال تطبيع العلاقات » وتحولها إلى هيكليات ومؤسسات إقلیمیةء 
وقواعد تعامل إقليمى » ومن ناحية أخرى نستطيع أن نلمح فيها أيضاً أشكال » ومنظومات 
الرفض الفكرى والايديولوجى والدينى لمشروع الشرق أوسطية . وهى الدولة التى تجسدت فيها 
- تاريخياً - أشكال الرفض والمقاومة والصراع مع المشروع الصهيونى e‏ سواء من 
الحركات الراديكالية ا مارکسیة - والدينية - (الإخوان المسلمين) والقومية (الناصرية 
والناصريين) . وإذن تشكل التسوية ايديولوجية الشرق أوسطية , ونستخدم مصطلح 
ايديولوجية بالرغم من أنه أصبح مهجوراً , ولكنه الأكثر دلالة على الاطار الفكرى للتسوية 
والمشروع الشرق أوسطى . 

اتطلاقاً من هذا التحديد يمكننا أولاً أن نطرح سريعاً انعكاسات مشروع التسوية على 
القوى القومية فى مصر - ولاسيما الناصريين » ثم نرکز بعد ذلك على موضوع القصل 
الأساسىء وهو انعكاس التسوية على الحركة الإسلامية المصرية بمختلف فصائلها المتعددة . 

يمكن القول إن الصراع العربی - الاسرائیلی ء يمثل أحد المكونات الأساسية للذاكرة 

السياسية للحركة الناصرية بأجيالها الأربعة - جيل الدولة الناصرية » وجيل الوسط المتمثل فى 
منظمة الشباب » والتنظيم الطليعى » وجيل السبعينيات الذى تخلق فى أوعية نوادى الفكر 
الناصرى وپعض تنظيماته السرية المحدودة » ثم جيل الثمانینیات من تابعى التابعين ... إلخ . 

وهذا المكون للرمزية السياسية للناصرية , يشكل منحوراً اساسياً فى بنية الأفكار 
السياسية للمجموعات التاصرية , وانطلاقاً من.الخطاب الناصرى المرجعى الذى تستلهم din‏ 
معايير التيار وشرعيته فى التفكير والتنظير السياسى »ومن الصعوبة بمكان تصور إمكانية 
الانخلاع والتفاصل عن هذا جو یب تو تج رت ء يخرج 
المنفصل عن القكرة والحركة.. 

ولاشك أن التفكك العربی , وانهيار النظام العربى فى أعقاب أزمة الخليج الثانية ء أثر 
عميقاً على الفكرة العربية الجامعة - القومية والوحدة العزبية - وبروز التناقضات الرأسية 
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والافقية بین الدول وقطاعات اجتماعية واسعة فى عالنا العربی . هذا التغیر الهام والخطیر آش 
على وزن القوی القومية داخل الساحة العربية عموماً والصرية على وجه الخصوص ء لاسیما 
ون القوی القومية آیدت العراق ومشروعه آثناء الأزمة » ومن ثم تؤثر علیها نتائج هزیمته فى 
الخرب. 

إذن تتحرك الجماعات الناصرية فى مصر ٠‏ فى ظل مزاجات نفسية » وسياسية مضطربة 
ولا تحفل كثيراً بالأطروحات الإقليمية ء إنما جل اهتمامها بمشكلات الحياة الیومیةء فى بيئة 
اجتماعية لامبالية » بالسياسة وبأجوائها وفاعليها , وقضاياها e‏ ولاسيما تلك التى كانت 
موضوعاً أساسياً فى عقدى الستينيات والسبعينيات ؛ وكانت جزءاً من مشروع هزم فى يونيى 
۷ , ومن ثم آثر انهيار الأفكار العربية الجامعة على فاعلية الرفض الناصرى التسویة 
السياسية وللسوق الشرق أوسطية e‏ ومن ثم اقتصرت فاعلية القوى الناصرية - وحزبها 
السياسى الشرعى - على محض رفض ايديولوجى لمشروع الشرق أوسطية , واتفاقية غزة - 
آریها أولاً ! وذلك من خلال البيانات الحزبية ومقالات GUS‏ الحزب والجريدة ( العريى) ء 
وأصدقاء الحزب ورافضی الشروعین . 

ولم يتحول هذا الرفض إلى حركة سياسية بالنظر إلى التناقضات والنافسات الداخلة بين 
أجيال الحركة ء ومن ناحية أخرى ؛ لطبيعة القيود الهيكلية للنظام الحزبی والسياسى على 
حركة الأحزاب السياسية e‏ وفى ذات الوقت مشاكل تتعلق بضعف القوى والأحزاب السياسية 
ذاتها ناهيك عن حالة اللامبالاة , واللاتسيس للقطاعات الاجتماعية الشعبية . 

ويبدى أن هذا الضعف سيكون أحد ملامح الحركة الناصرية فى ظل فرضية استمرار 
الأوضاع القائمة ء وسوف يدور ضمن آليات النقد السياسى للسياسات الرسمية والعربية فقط 
٠‏ ولن یتجاوز Lal‏ البيانات السياسية , والقالات , الا إذا حدثت تغیرات فى بيئة النظام 
السياسى والحزبی تسمح بحركة أوسع فى المجتمع السياسى أو فى المؤسسات السياسية 
والبرلان تؤدى إلى تمثيل أكثر فعالية للتیار الناصرى e‏ ومن ثم لحضوره عبر الخطاب 
السیاسی أو التحرك وسط قطاعات اجتماعية محدودة جداً . يمثل النقد الناصری لمشاريع 
التسوية e‏ والسوق الشرق أوسطية » الرفض الايديولوجى المتاح على صعيد الخطابات 
السياسية المتنافسة داخل الساحة السياسية المصرية e‏ ويستفيد من بعض العارضات 
السياسية للقوى الناصرية والقومية خارج مصر ولا یتجاوز ذلك كثيراً . وهناك استثناء 
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وحید فی استخدام العنف السیاسی إزاء إسرائيل وهو ما قامت به منظمة ثورة مصر ؛ وهو 
اتجاه قد تتبناه بعض العناصر الناصرية مستقبلاً , على الرغم من تصدی الدولة له . 

ولاشك أن موقف القوی الاسلامية السياسية من التسوية السياسية للصراع العربی - 
الاسرائیلی » يشكل خصوصية فريدة فى تاريخ الصراع e‏ وفی واقعه الراھن ‏ حیث التسوية 
هى السار الاکثر حضورا وفاعلية فى سیاقاته . ومن ناحية آخری o‏ فالجماعات الاسلامية 
السياسية (الاخوان السلمین والجهاد والجماعة الاسلامیة) تمتلك حضوراً سياسياً . 
واجتماعیاً مکثفاً وفاعلاً فى الحياة السياسية الصرية e‏ والعربية أيضاً » وتمارس بعض هذه 
الجماعات العنف السیاسی والدینی والطائفى ؛ ومن ثم یمثل انعکاس التسوية علیها « وتأثیرها 
علیها , إن وجد , حالة جديرة بالدراسة العمقة » بالنظر إلى انعکاسات ذلك على بنيات الدولة 
وسیاساتها e‏ وعلی مسار عملیات التحول الهیکلی فى النطقة فى سياق التسوية ومشروعاتها 
السياسية وا لاقتصادية والثقافية . 

وترتیباً على ذلك » یمکننا أن نتناول موضوع الجماعات الاسلامية السياسية والتسوية 
السلمية للصراع العربی - الاسرائپلی على النحو التالی : 

. الحركة الإسلامية السياسية : الصرا ع وصعوبة |مبراطورية الأفكار الاسلامية‎ : Yi 

. رؤى الصراع : العقائد والوقائم‎ : Lat 

كالشاً : التسوية والصراعات السياسية الداخلية . 

راہعاً : المسارات المحتملة . 

خامساً : رؤية ختامية ء وتركيبية . 


أولا: الحركة الإسلامية السیاسیةء الصراع وصعود إمبراطورية 
الأفكار الإسلامية 

- إشكاليات الحركة الإسلامية السياسة فى إطار الصراع العربی‎ a: ECON 
الإسرائيلى من منظور سیاسی محض , كما هو السائد فى الأدبيات الاكاديمية والسياسية‎ 
السائدة, ولكن تظل - هنا - خصوصية فريدة ؛ ومتميزة للصراع مع إسرائيل ؛ وهی أبعاده‎ 
الدينية التی تداخلت مع مکوناته الرمزية والسياسية والايديولوجية الختلفة فى تاريخ هذا‎ 
الصراع ء منذ إنشاء وإعلان دولة إسرائيل . وهو من الأمور التی لم يقيد لها البحث الجاد فى‎ 
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الغالب الاعم . ونستطیم أن نقول إن البعد الدینی كان هو الغالب على ساحة صراعات الافکار 
NIS a da lb Las‏ 
فى إطار التکییف الدینی » بل كان نظام اللفة السياسية السائد فى الأدبيات العربية » هى 
التظام اللقوی اللیتی - السیاسی یکل انعکاسات ll‏ من تغلیب galt‏ النفطية من 
الیهودی » والديانة اليهودية » على الرفی العربية التی تسیطر على حقل انتاج العارف حول 
ee‏ فل الشراع ls‏ اھ إلى il‏ 
cal a als rula bd‏ العا ¡ais‏ 
وتاریخها . ولاشك أن طبيعة التکوین الفکری والایدیولوجی للنخب السياسية الحاکمة ء كان 
يسيطر على مرجعیته مکون دینی أساسی , يلعب ولایزال دوراً Lala‏ فى فهم تاريخ الصراع , 
ومساره » وفى تحدید صورة " العدو . " 

وظل البعد الدینی مهیمناً على رؤية قطاعات اجتماعية واسعة فى العالم العربی » حتی بعد 
أن تغلبت عناصر آخری فى تکییف وفهم وإدارة الصراع مع إسرائيل ؛ ولاسیما فى أعقاب 
هزيمة ۱۹۱۷ ء ودخول عناصر تکنوقراطية - سياسية فى النخب السياسية الحاکمة ء وخاصة 
فى مصرء والاستقادة من مناهچ جديدة فى التفکیر السیاسی ہ وفی العلاقات الدولية » وفی 
لغة صياغة الخطاب السیاسی للدولة الصرية - سواء لدی جمال عبد الناصر » أو gal‏ أنور 
السادات » بالرغم من الخلاف بینهما - إذ ظلت القطاعات التقليدية ء ممظة فى علماء الأزهر 
وأئمة ووعاظ الساجد e‏ وبعض القوی الدينية » تدور رژیتها للصراع فی الاطار الدینی e‏ وتمیل 
دائماً فى خطاباتها إلى النصوص القدسة , والسنة النبوية والتاریخ الإسلامى وإلى الصور 
al Vaal)‏ فى ei al a‏ ساهمت الدوله مر تفن 
دعم الرؤية الدينية للصراع عن طريق الانسحاب إلى الدين - بتعبیر محمد حسنين هیکل - 
en‏ ملاقی is dul en‏ 
الشروع التاصری , وهنا ube‏ الکون الات یلعب دوره الجتمعي فى تکییف الصراع ؛ 
والاحالة إلى بنيته الرمزية وا لأسطوریة- بالعنی الایجابی والانثربولوجى - مجدداً » بالرغم من 
هون tal alga‏ العلاقات او لت all sis‏ ».من شاک القطاب التاصری 
ثم الخطاب الساداتی من بعد . 

ولیس u‏ شاه فی آن اف ات للصراع مع [سرائیل کان سب وفلائف عدیدة 
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فى التعبئة السپاسية الداخلية , سواء قبل هزيمة ۱۹۱۷ء أو بعدها ء حيث شهدنا بدایات 
الوجات الاسلامية السياسية التلاحقة فى أعقاب انهیار الأساطير والاحلام والرموز السياسية 
للدولة الوطنية فى مصر 
ويمكتنا أن نضع المكون الدينى فى الصراع مع إسرائيل ء فى إطار تاريخ الصراع بالدين 
, وعلی ساحته فی مجال الصراعات السياسية الدولية » حيث تلعب الأنساق الدينية - 
السماوية والوضعية - أدواراً هامة فى مسارات الصراع سواء بإضفاء المشروعية على سلوك 
أطراف هذه الصراعات باعتبارها تستمد شرعيتها من الدين كنسق معايير ورموز شرعية 
إزاء الأطراف oe AV!‏ وفى تعبئة ا مقاتلین وفی تغذية المدركات والشاعر الجماعية إزاء العدو 
. ونستطيع أن نلمس هذا الجانب بجلاء فى إطار الصراع مع إسرائيل ء وتوظيف البعد 
الدينى » وصوره فى سياقاته » وفى نظام التعبئة الإعلامى والسياسى . ويبدو صحیحاً مايقوله 
البعض - اوليفيه كاريه - فى أنه من السذاجة الاعتقاد بأن التحولات الاجتماعية والاقتصادية؛ 
يمكن أن تبطل أو تؤثر على المعتقدات التی تأصلت فى نفوس ووجدان البشر » ومن هنا يذهب 
إلى أن كل المنازعات والصراعات التى تدور فى الشرق الأوسط هی منازعات ايديواوجية 
أساساً " ويطلق على هذه الحرب وصف الحروب الدينية ٠‏ تأسيساً على تصوره من أن الدين 
هو كل نوع من أنوا ع العقيدة أو نوع من أنوا ع الإيمان " بنظام تفسيرى " للوجود › أو - 
بصفة Lola‏ - یضع تفسیراً لسن مجتمم بعینه ,)0( 
هذا الفهم الواسع - والانرویولوجی - للدین ودوره فى الصراعات ؛ یمکن قبوله على وجه 
العموم بالفسبة للمعتقدات والایدیولوجیات السياسية وأساطيرها الختلفة التی لعبت أدواراً 
هامة فى ساحة الصراعات الحلية فى النطقة أو فى الإقليم ذاته » وفی سياق الصراع مع 
إسرائيل . .وفی مصر یمکننا أن نلمع جانباً من مصداقية هذا التحلیل , ولكن یظل ناقصاً 
من زاوية دور الدين الاسلامی تحديداً » ومواقف الجماعات الإسلامية السياسية ء ونخب الحکم 
فى النطقة ء بل نستطیع أن نلمع تكييفاً دينياً من النظور السیحی الارئوذکسی فی مصر » 
لدی البابا شنوده AIL‏ مبكراً» ولبان کونه یشفل منصب أسقف الخدمات والبحث العلمی 
فى کنیسة ماری مرقص الرسول - أى الكنيسة الأرثوذكسية الصرية العريقة - ؛ هنا الدين 
الاسلامی - والسيحية الصرية بتقالیدها الوطنية - استطاع أن یلقی بظله الکثیف على عملیة 
تکییف الصراع e‏ ومساراته , سواء کنسق عقیدی مقدس أو تأویلات » وتفسیرات لهذا 
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الصراع مع إسرائيل » أو من خلال الوجود السیاسی الحرکی للاخوان المسلمين - ثم 
الجماعات الاسلامية الراديكالية - فی الساحة السياسية الصرية الداخلية ؛ وانعكاسات 
دورهم » عريياً منذ بداية الصراع وحتی اللحظة الراهنة فى مساره . 

ومن ناحية آخری » فغالبية الباحثین یرون شة ارتباط وثيق بین تاريخية الصراع مع 
إسرائيل » وتاريخية المد الاسلامی السياسى , فبالرغم من أن حركة الأخوان ظهرت على 
الساحة السياسية الصرية منذ نهاية عقد العشرینیات(۱۹۲۸)ء لأسباب هيكلية وثقافية 
ومجتمعية ء لیس هنا محل رصدها e‏ إلا أن دورها ونفوذها ارتبط بالصراع مع إسرائيل عام 
۸ء وصعود الاتجاهات الدينية فى أعقاب هزيمة يونيى ء وفی أعقاب حرب ۱۹۷۳ ۰ ثم 
مع التسوية الصرية - الاسرائيلية وبدایات عملیات الأسلمة من أسفل والأسلمة من الوسط ء 
ونجاحاتها على آیدی جماعة الإخوان السلمین e‏ ومحاولة الأسلمة من آعلی » بتوظیف آقصی 
درجات العتف السیاسی فى مواجهة رموز الصفوة السياسية الحاکمة من قبل الجهاد 
والجماعة الاسلامية وحتی اللحظة الراهنة . 

إن الجماعات الاسلامية الصرية الراديكالية - والاخوان السلمین - اکتسبت نفوذاً 
مضافاً تشروعها فى إطار انحسار الوجة اليسارية الراديكالية التی سیطرت فی الستینیات 
والسبعینیات, وخلو الساحة آمام موجة مقاومة جديدة تقودها القوی الاسلامية التی تطرح 
مشروعاً Lite‏ - ويبدى صحيحاً مایطرحه البعض - محمد السید سعید - من أن عملية 
انحسار الاستعمار التقلیدی فی منطقتنا ترتب علیها - وتوازی معها - عملیات إحياء قومی 
ودینی وطائفی واسعة الدی . وتعقدت بصورة هائلة الهیاکل الاجتماعية الااخلية e‏ مما شکل 
giles‏ سستتقلة التؤاضات وتا فسات والسزاعات TER Coy)‏ هذا الاطان دري انه ن 
النطقی أن تتفجر عوامل عدم الاستقرار هذه , بعدما قطعت الحركات القومية والعرقية 
ll eRe Fe lr‏ سیا خر ال TE‏ 

وفی ضوء هذه الصادر الستقلة من النزاعات ؛ يمكن لنا القول إن الدین هنا - كعقائد 
وأنساق قیم وسعاییر ورموز » وكثقافة - سوق یکون مصدراً نومياً من مصادر النزاعات 
الداخلية وا لاقليمية e‏ ومن ثم سیکون Mole‏ من عوامل عدم الاستقرار فى الهیاکل القائمة سواء 
فی الإقليم آو فى المجتمع الصری والجتمعات العربية . 

وتمثل الحركة الاسلامية الاخوانية ٠‏ والراديكالية فى مصر والدول العربية الأخرى » الوجه 
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الآخر لانهيار الشروع القومى التقليدى ؛ أو على الأقل خفوت آلقه الستينى والسبعینی e‏ ومن 
ثم تقدم مشروعاً آخر لإعادة الاندماج والانسجام فى النطقة العربية. (4) 

إن خصوصية دور الدين فى الصراع « والقوى الحاملة لمشاريع سياسية مستمدة منه ؛ 
سوف تظل عاملاً Lola‏ فى مسار التسوية السلمية للصراع ‏ إذ أن عمليات التسوية وآلياتها ء 
تفرض انهيار أفكار ومؤسسات : وقيم سياسية e‏ وحلول بنيات وهياكل بديلة محلها » وتؤدی 
وظائف آخری . وفی هذا السياق : LS‏ تتوالد الأشكال والهیکلیات والآليات السلمية للقسوية , 
على آنقاض هياكل وأفكار وآليات النزاع القديمة ء فإن الصدر الاینی » الاسلامی - تحدیداً 
- سپولد طاقات سياسية واجتماعية فى مواجهة التیار الجديد ‏ ومن ثم سیوظف بنية من 
الافکار والفاهیم حول إسرائيل والتسوية السياسية ‏ وسوف تتضافر الالیات الجديدة مع 
التحولات الدولية الجديدة » واتخان الاسلام بمثابة عدو للغرب والشمال عموماً ء مما سوف 
يؤدى إلى توظیف الطاقة الدينية العقيدية والحركية - ممثلة فى الجماعات الإسلامية 
ومشروعها السیاسی - كحائط صد فى مواجهة آزمات الافکار والهوية التی ستتفاقم مع 
التحولات الهيكلية الجديدة فى النطقة والعالم . وقد تؤدى التطورات الجديدة فى الإقليم 
والنظام الدولى إلى إعادة إحياء الميراث الدينى والقومى إزاء اليهود وإسرائيل تأسيساً على أن 
هذا الميراث الدينى والقومى - كان كامناً فى الوجدان المصرى والفلسطينى والعربى لا من 
زاویة معارضة الوجود " اليهودى " والإسرائيلى على الارض العربية ء وإنما من زاوية القيمة 
الدينية والوجودية للثرض ذاتها , حیث آن GAM‏ تتسم بقدسية دينية وثقافية واکتسبت 
الارض محتوی تاریخی شدید العمق بحکم أن هذه الأرض ذاتها كانت موضوعاً لنزاع دوری 
بين ممثلی الأدیان الکبری ؛ ومن ثم نستطیم أن ندرك أهمية الارض بالنسبة للامة سواء 
بمفهومها القومی sf‏ الاسادمی ", (0) 

من هنا تمثل التسوية ساحة لنزاعات قديمة وجديدة » لاسیما وأن الضعف البنائى فى 
الاحزاب السياسية الصرية العارضة وتقلصها على الساحة الاجتماعية ء وعدم قدرتها على 
زرح هیاکلها فى البنية الاجتماعية » آدی إلى أن الحركة الاسلامية السياسية آصبحت الآن 
هى التعبیر الاکثر كثافة عن تقالید الحركة الوطنية الصرية وذلك بعد الهزائم التى منيت بها 
الحرکات الماركسية والقومية ؛ ومع عملیات الاسلمة من أسفل - بتعبیر جيل کیبل فى کتابه 
ثار الله - وضفوط وعنف عملیات الأسلمة من أعلى عبر العنف السیاسی » وعملیات 


Ye 
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الاغتيالات- الناجحة والفاشلة - إزاء رموز الحكم » غدت هذه الحركة الإسلامية السياسية 
الأكثر نفوذاً وتأثيراً فى السياسة المصرية الداخلية ؛ ناهيك عن کون جماعاتها الختلفة هى 
الحاملة للتعبير السياسى عن قطاعات هامة فى الفئات الوسطی - الوسطى e‏ والوسطى 
الصغيرة « والقطاعات المهمشة فى الريف , وفى قاع المدن e‏ وهوامشها العشوائية . 

وفى ضوء هذا التحليل يمكننا الانتقال إلى الإشارة لبعض المحركات الرمزية والعقيدية 
والإدراكية والقيمية للإسلام فی النزاع والتسوية مع إسرائيل . 


ثانيا:رؤىالصراع:العقائدوالوقائع 

شكلت مجموعة الرؤى الإسلامية للصراع مع إسرائيل » أحد أهم الرؤى المتصارعة على 
ساحة الصراع بالرقی والرموز والايديولوجيات فى تاريخ الصراع ۰ كما أشرنا فى الجزئين 
السابقين من أجزاء هذه الدراسة . وتستند هذه الرؤى إلى عدة مصادر على رأسها النص 
القرآنی المقدس » والسنة النبوية » والتاريخ الاسلامی » واعتمدت هذه الرژی على شيوع صور 
ومدرکات فى الثقافة الشعبية " للیهودی " » ولازالت الرژی الاسلامية للصراع تستند على 
هذه الصادر » وعلی هذا التسق الثقافی الشعبی » فضلاً عن التأویلات والتکییفات الاسلامية 
للصراع. 

وفی تقدیرنا - ونرجو ألا نکون مخطئين فى التقدیر - أن تجربة جماعة الاخوان المسلمين 
فى حرب فلسطین عام ۱۹۶۸ ۰ شکلت مصدراً آخر يفذى الرژی الاسلامية السائدة على 
الساحة السياسية حتی OF)‏ » وبصرف النظر عن نزوع القوی الرديكالية لصياغة رژاها 
الخاصة فى إطار استراتیجیاتها الرمزية فى مواجهة الدولة والنظام السياسة المصرى e‏ 
وحركة الاخوان السلمین ذاتها . 

وثمة تداخل بين هذه الصادر ء وبعض الفاهیم الأساسية السائدة فى الحقل الرمزی 
والعرفی للجماعات الاسلامية » عمثلاً فی مقاهیم دار االاسلام » ودار لعزي e‏ ومفهوم 
الجهاد » وحرب الطليعة السلمة - أى نظرية الهرب الإسلامية الداخلية » كما يسميها 
كاريه - الذى ساد فى السبعینیات والثمانينيات لتطبیق الشريعة الاسلامية » ثم تطور 
هذا المطلب إلى إقامة الدولة الإسلامية التى تحكم بشرع الله . 

إن تحديد موجز ومكثف لرؤى القوى المسيطرة على الساحة السياسية الإسلامية » وتحديد 


m 
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الا | که من هذه ESA‏ اہی کدی کون نها ریسا فد 
انعکاسات التسوية على الحركة الاسلامية السياسية e‏ ورد فعلها [زائها ؛ ومدی تأثیره على 
فا راکفا bus‏ تفاول هدة اق لدى ععافات الاختوان السا امیا 
والجماعة الإسلامية فيما يلى - 

١‏ -الرؤية الإخوانية للصرا ع والتسوية مع إسرائيل: 

ارتكزت رؤي الإخوان المسلمين للصراع مع إسرائيل على عدة مقومات يأتى فى مقدمتها 
أن مشروع الجماعة يدور فى إطار الجامعة الإسلامية ؛ واعتبار أن العالم الإسلامى » هو 
الوطن الإسلامى e‏ وأنها تسعى لتحريره من النیرالأجنبی » وتشكل أدبيات الجماعة تراثاً نهلت 
منه القوی الاسلامية الاخری فى هذا الضمار حیث بری مرشد الجماعة الأول SEAN‏ حسن 
البنا أن US‏ شبر أرض فيه مسلم یقول " لا اله إلا الله محمد رسول الله " هو چزء عزیز من 
وطتنا تطلب له Lyall‏ والتخلص من نير الاستعباد الأجنبى الظالم ونکافح فى سبیل ذلك بكل 
ما آوتینا (pig‏ 

ومن ناحية آخری كان تصور الاخوان للیهود فی أدبياتهم السياسية یمثل أحد ركائز 
رژیتهم للصراع , ویدور هذا التصور على آساس آنهم مایزالون - " بلژم هم ومکرهم - 
بختللون هنم الآمة عن سکیا ورصرفوتیا عن gals‏ لا تنفد فة اسلحتها Lab‏ 
وعدتها الواقية ء وهم آمنون ما انصرقت هذه الأمة عن موارد قوتها الحقيقية " ویستکمل سيد 
قطب هذه الروؤية . بان کل من یصرف هذه الأمة عن دینها وعن قرآنهاء فانما هو 
من عملاء يهود » سواء عرف pi‏ لم بعرف آراد آم لم يرد : وآن الیهود سیظلون فی مأمن من 
هذه الآمة ماذامت مضروفة الفقیقه الواهدة المفردة التى شمه متها وجودھا وقوتها 
وغلبتها - , حقيقة العقيدة الإيمانية والشريعة الإيمانية ء فهذا هو الطريق ؛ وهذه هی 
Ar einer‏ 

أذن سر هذا yal‏ خول gal‏ التخریبی کی العفنده الاساامیا وكا ها وة 
ومن ثم فهو یحاول أن یجعل الصراع مع الیهود على أرضية العقيدة ذاتها » ولیس على محور 
الأرض الإسلامية فقط . وهذا التكييف العقيدى للصراع « سوف يؤش على مسارات وتط رؤية 
الإخوان المسلمين - ويرى سید قطب أن "عداء اليهود للذين آمنوا كان دائماً أشد وأقسى 
وأعمق إصراراً وأطول أمداً من عداء الذين أشركوا" O)‏ ويرى أيضاً أن اليهود واجهوا 
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| سلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التی قامت فیها دولة الاسلام بالمدينة » وكادوا للأمة السلمة 
منذ الیوم الأول الذى آصبحت فيه أمة , وتضمن القرآن من التقریرات والاشارات عن هذا 
العداء وهذا الکید مایکفی وحده لتصوير تلك الحرب الريرة التى شنها الیهود على الإسلام 
وعلی رسول الله صلی الله عليه وسلم - وعلی الأمة السلمة فی تاریخها الطویل والتی لم تخب 
لحظة واحدة قرابة أربعة عشر قرناً مماتزال حتی اللحظة يستعر آوراها فى أرجاء الارض 
I a‏ 

وارتکزت رقية الإخوان أيضاً على النزعة الوطنية الصرية واعتبار فلسطین خط الدفاع 
الأول عن مصر e‏ ومن ثم فالدفاع عنها یمثل دفاعاً عن النفس وآن الاستیلاء البهودی على 
فلسطین هو محاولة لد سیطرتهم على البلاد العربية الجاورة ۰ (۱۱) وتأسيساً على ذلك رفض 
الإخوان حل القضية الفلسطينية عن طریق التعاهد مع اليهود e‏ ورفض کل محاولات sie‏ هدنة 
بين القوات المتحارية , OY)‏ 

هذه الرؤية بمکوناتها » هى التی جعلت الاخوان السلمین ینتقدون زيارة السادات للقدس, 
وذلك تأسيساً على أن انتقاد GAY!‏ للمبادرة هو " انتقاد نابع من العقيدة الاسلامية التی 
تحرم على المسلم أن يتنازل عن جزء من أرض المسلمين طوعاً واختیاراً فان أرغمته القوة على 
إقرار الاغتصاب فلا يرضى هو من جانبه أن يعطى الرضا الاختيارى OM)‏ وأن الإخوان 
يعتبرون الصهيونية مغتصبة لأرض فلسطين , وقواعد العدل تقضى أن من يغتصب أرضاً 
يجب عليه رد Gall‏ لأصحابه .. N)‏ 

وقد cud le‏ جماعة الإخوان اتفاقيتى كامب ديفيد من Bre‏ أوجه ! وذلك عبر مجلة 
الدعوة. وركز الإخوان المسلمين على طرح البديل الإسلامى ممثلاً فى الجهاد الاسلامى 
ضد إسرائیل N),‏ 

إذن مثلت جماعة الإخوان المسلمين العارضة الإسلامية الأساسية من عمليات تسوية 
الصراع العربى - الإسرائيلى ممثلاً فی زيارة القدس واتفاقيتى كامب ديفيد , انطلاقاً من 
تصوراتها العقيدية حول اليهود , فضلاً عن مخاطر هذه الاتفاقيات ؛ ومن ناحية أخرى موقف 
الإخوان من عدم مشروعية التنازل عن أرض إسلامية حتى ولو أخذت بالقوة . 

۰ موقف الإخوان من التسوية الإقليمية : غزة - اريحا أولاً : 
شكلت الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية للحكم الذاتی فى غزة واریحا Y‏ ! نقطة تحول 
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الوجه والقناع 


هامة فى مسار الصرا ع والتسوية فى النطقة ء ولاسیما بعد مفاوضات سرية بين إسرائيل 
وم.ت.ف ۔ 

وفی أثناء عملية التفاوض برز رأى داخل حركة الاخوان یمثله سیف الاسلام حسن البنا ء 
يرى " أن الاخوان السلمین يؤيدون موقف منظمة التجریر فى التفاوض مع إسرائيل « وانهم 
لیسوا ضد أن تأتى الفاوضات بشي لصالح الفلسطینیین والعرب والسلمین » وأنه فى حالة 
فشل الفاوضات e‏ فاٍن الاخوان السلمبن سیواصلون النضال الى حاتت النظمة في وحدة 
تجمع كل الصقوف ola, ly‏ کتفاً کت وساهدا بساعد «ویدا بین" OY‏ وهذا الرای الا 
قاله أمين عام نقابة الحامین فى مقابلة مع رئيس النظمة » یکشف عن واقعية سياسية لدی 
بعض قیادات الحرکةء ولکنه لا یبعد عن الاتجاه الأساسی للجماعة والذی آعید تأكيده مجدداً 
٠‏ حيث شکل البیان الذی آصدرته الجماعة » إعادة إنتاج لرکائز رؤية الحركة للتسوية 
والصراع مع إسرائيل حیث استند موقف الجماعة على النقاط التالية : 

أ- إن القضية الفلسطينية هی قضية السلمین چمیعاً ؛ ولیست قضية شعب فلسطین ؛ أو 
هي صراغ عربی صهیونی فقط e‏ وآن القضية الفلسطيتية هی القضية الركزية للعالم 
Ren te.)‏ ۱ 

ب- إن جوهر الصراع مع العدو الصهیونی لیس علی أرض وحدود ولكنه 
صراع وجود حضارة ومستقبل . وهو ما يعيد إلى الأذهان الوقف القومی من تکییف الصراع 
مع إسرائيل . 

ج- عدم التفريط بالقدسات الإسلامية أو الحقوق المشروعة LAU‏ العربية والفلسطينية 
وإن الجهاد ماض إلى يوم القيامة . 

د- دعم الانتفاضة | OY)‏ 

وطالب الاخوان بعد مذبحة الحرم الابراهیمی بضرورة وضع القدس تحت 
إشراف دولی e‏ وإرسال قوات دولية لحماية المدنيين e‏ ومقاطعة إسرائيل لاعادة الحقوق 
Lg‏ (۱۸) 

وترتیباً على هذه الرتکزات السابقة لرؤية الاخوان للصراع والتسوية مع إسرائيل عارض 
الاخوان مقدمات اتفاق غزة - اريحا e‏ وذلك نظراً GY‏ منظمة التحریر الفلسطينية - فى نظر 
الجماعة - قدمت كل التنازلات الطلوية » وانحازت إلى الطالب الصهيونية وربطت نفسها فی 
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الوجود والحدود 


إطار الحكم الذاتی بالکیان الإسرائيلى » ورضیت أن تکون أداة للهيمنة الصهيونية فى 
فلسطين وا منطقة العربية والإسلامية , 0( 

ويرى الاخوان أن توقيع اتفاق غزة - أريحا لا يلزمهم بشی وأن قضية فلسطین هی 
مسئولية كل المسلمين » وتحریر أرضها المقدسة فريضة على كل مسلم ومسلمة . وأن الاتفاق 
لا يحقق الحد الأدنى المقبول من المطالب العادلة للشعب الفلسطینی ومن ثم فان القضايا 
الأساسية مازالت معلقة آو أنها حسمت لصالح الطرف الصهيونى وأهمها عودة المشردين 
واللاجئین الفلسطينيين » وإقامة الدولة الفلسطينية على كل التراب الفلسطينى » والقدس 
الشريف « والستوطنات , (۲۰) 

إن موقف الاخوان الرافض والنقدی لسعی التسوية السلمية والاتفاقات التى تمخضت 
عنهاء یمثل استمرارية لرؤية الجماعة للقضية الفلسطينية فى اطار أوسع نطاقاً. يشمل موقفها 
من الارض الاسلامية › أو الوطن الاسلامی أو الامة الاسلامية وفقاً لأدبيات الجماعة e‏ وهذا 
الوقف يمثل اتساقاً مع رؤية الحركة لذاتها باعتبارها کبری الحرکات الاسلامية فى العالم 
العربی وا لاسلامی وفی إطار مفهوم الجامعة الاسلامية » ومن ثم فإنها تضع قضية فلسطین 
واغتصاب إسرائيل لها فى هذا الإطار الذى تعبر عنه بقولها إنه صراع وجود ومستقبل 
حضارة ولیس صراع حدود » وهی ذات رؤية القوی القومية الناصرية فى مصر . وسوف 
نشیر فیما بعد إلى انعكاس التسوية على حركة الاخوان , وإمكانيات تأثيرها على مسار 
التسوية , وذلك بعد تحليل موجز ومكثف لوقف الجماعة الإسلامية والجهاد من الصراع مع 
إسرائيل . 

: الجهاد والصراع العربی - الاسرائیلی‎ - Y 

تمثل جماعة الجهاد أحد آبرز مکونات الحركة الإسلامية الراديكالية فى مصر , سواء 
برؤاها العقيدية ء والایدیولوجية تجاه الدولة والنظام السياسى الصری e‏ أو رژیتها للعالم ؛ وقد 
ساهمت هذه الحركة فى إحداث تحولات فى تاريخ الاسلام السیاسی السنی e‏ سواء 
بمشروعها العنیف , الذی انتهی باغتیال الرئیس الصری السابق آنور السادات فی بداية 
الثمانینیات ء وحتی ممارستها للعتف السیاسی - الدینی فى التسعینیات من خلال جناح 
طلائع الفتح التابع لها )0 ویکتسب alas‏ موقف الجهاد , ثم الجماعة الإسلامية أهمية 
خاصة من زاوية التسوية السياسية للصراع مع إسرائيل e‏ إذ أن لجوء هذا التيار الرادیکالی 
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الوجه والقناع 


لاستخدام العنف فى تحقیق مشروع الأسلمة من آعلی یمکنه أن يؤثر من خلال توظیفاته 
للعنف ذی الأقنعة الدينية والطائفية على مسار هذه التسوية ؛ ورموزها عبر آلية الاغتیال 
السیاسی e‏ وهو ماسوف نحاول تحلیله واستشراف آفاقه الممكنة بعد تحدید موقف كلا 
الجماعتین من الصراع . 

ینطلق موقف جماعة الجهاد من الصراع العربی - الاسرائیلی من رؤية شاملة -وإدراك- 
لواقع العالم » وتتأسس بنية الادراك السیاسی للجهاد على عدة مقومات حددتها وثيقة الجهاد 
ومعالم العمل الثوری السرية على النحو التالی : ON)‏ 

١‏ - أن مایسمی " بالقوتین العطمیتین ! " إن هی إلا قوی جاهلية تسعی إلى تکریس 
الچاهلية واستنزاف الشعوپ . 

۲ - إن " هيئة الأمم التحدة " آفرزتها الجاهلية الحديثة » وماهی إلا جسد متهالك من 
حیث الدور . ولا تستطیم إلا خدمة مصالح القوی الجاهلية المتحكمة فیها . 

۳- إن " شعوب العالم المحتلة " إن هی إلا شعوب.مقهورة دون حقها e‏ ولازالت قوی 
الاحتلال تمارس دور القرصنة علیها فى ظل ol‏ الرادع الاسلامی العادل . 

-٤‏ إن " للیهود " أطماعاً عالية پسعون إلى تحقیقها من خلال منظمات اخطبوطية لها 
تواجد دولی نشط ؛ ولها حجم کبیر من التأثير على مراکز صنع القرار فى العالم . 

ه- إن " الرأسمالية العالية " هی صورة جديدة من صور الاحتلال القنم یسعی إلى 
السيطرة على مقالید الأمور فى العالم ٠‏ كما يسعى إلى تحقیق آطماع ورغبات الاول 
الرأسمالية فى الدول الخاضعة لها سواء بتحطیم عقائد شعوبها أو النظم الحاكمة فیها بهدف 
نزح مواردها الاقتصادية والبشرية ... إلخ » لتحقیق مصلحة کبار الرأسمالیین . 

وفى تحدید واقع العالم الإسلامي وآدراکه» تری الجماعة SIO)‏ کل القسسات 
الصهيونية وبعض المؤسسات الفربية فى النطقة ماهى إلا ساتر تجسس ومنابع إفساد تعمل 
على مساندة الاحتلال الفربی الجدید للمنطقة فیجب التصدی لها لردع أطماعها dae gig‏ 
الجماهير لقاومتها . " 

وفی تحدیدها للواقع الصری تری جماعة الجهاد " أن الترویج الحالی للسياحة " فى 
مصر يؤدى إلى فتح الباب على مصراعیه آمام الغرب والیهود للتجسس والافساد الاخلاقی 
والاختراق الاجتماعی بشکل عام 0 
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الوجود وا لحدود 


ینطلق موقف جماعة الجهاد من الصراع مع إسرائيل من تکییف للعالم والنظام الدولی 
یقوم على فكرة الجاهلية الحديثة ومن معاداتها لهذه الوضعية العالية , ویمکن أن نلاحظ أن 
هذه الصياغة الاسلامية تنطوی على بعض الچوانب العدالية فی النظر إلى طبيعة الاختلالات 
فى العلاقات بين دول العالم التقدم e‏ ودول العالم التخلف » وذلك عبر الصطلحات الاسلامية 
السنية الراديكالية الخاصة بالجماعة ورادیکالیو TAN‏ الصریین . وفی هذا الاطار فان |دراك 
الجماعة لطبيعة وواقع الرأسمالية العالية ء هو تحلیل رادیکالی باعتبارها احتلال وسيطرة على 
العالم » ودورها فى تدمیر البنیات العقائدية والدينية والثقافية , وطبیعتها الاستغلالية , وهو 
موقف ینطوی فى جوهره على تشابه مع الحرکات الاجتماعية الراديكالية ذات التوجهات 
العدالية , والاشتراکية. وتضع الجماعة الیهود - وأحیاناً تستخدم تعبیر الصهيونية فى 
آدبیاتها - » باعتبار أن لهم آطماع وشبکات تنظيمية ومصالح مؤثرة على صنع القرار 
فى عالمنا ‏ وهذا التحلیل یتجاوز الفهومات والادراکات والصور التقليدية للیه ود فى 
الأدبيات السياسية الإسلامية ؛ ویجمل الیهود - والصهيونية ظاهرة سياسية , 
واقتصادية » واجته اعية . 

ويربط تحلیل الجهاد الصراع مع الیهود والصهيونية بالغرب e‏ وذلك انطلاقاً من کونها 
ظاهرة ضمن ظاهرة آوسع نطاقا e‏ ومن هنا تری الجماعة أن أى تصور " لعركة اليوم بين 
الإسلام والجاهلية بفعل التحدی الغربی الفروض هو تصور هامشی Y‏ نجاح له مهما حقق من 
نتائج ء فالصراع ( الإسلامى - الغربی ) له أولوية خاصة ضمن خطة صراع الاسلام مع 
الجاهلية ء ولذا فهو صراع مدرج فى خطط التغيير لاقامة الدولة النواة » ومدرج أيضاً فى 
خطة التمکین الکامل للاسلام حيث لايتم إلا على أنقاض تسلط الجاهلية الفربية (°") , 

إذن التصور الجهادی ینطلق من تحلیل للجاهلپة الحديثة , ثم العلاقة مع الفرب وفی 
el‏ المنواع: مع إستزائيل :زی المماعة ان garra‏ 
للغرب وإسرائيل Les‏ من خلال برنامج فكرى وحركى يتمثل فيمايلى »كما يذكر أحد الباحثين 
انطلاقاً من الکتابات والوكائق الخاضة بالمركة OY‏ « فينا يلن : 

أ - التصدى لكافة أشكال الهيمنة الفربية التى تهدف إلى اخضاع الشعوب وذهب 
الثروات . 

ب - شن حرب فكرية على الأفكار الضالة فى عقر دارها GES),‏ حركة الدعوة للاسلام 
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الوجه والقناع 


فى كافة دول العالم الأخرى لتنتقل المعركة إلى آراضی العدو e‏ وتوسيع دائرة الصراع تحقیقاً 
لانحساره إلى الداخل وتحويله إلى موقع الدفاع . 

ج - التخلص من الارتباط بالغرب والشرق وتحرير القرار السياسى بتحقيق الاكتفاء 
الذاتی وقيام سوق إسلامية مشتركة بين كافة الدول الإسلامية لتتمكن من الصمود أمام 
التجمعات الاقتصادية التى تسعى إلى السيطرة على مقاليد الأمور فى العالم من خلال القوة 
الاقتصادية . 

ء - توعية الأمة نحو المقاطعة الاقتصادية لكافة البضائم والمهمات والأدوات من الغرب 
وإسرائيل » والتى تهدف إلى امتصاص أموال المسلمين والسيطرة على الأسواق . 

ه -.التصدی لمحاولات الغرب لتقويض المشروعات الإسلامية بالتواطق مع الأنظمة 
الحاكمة . 

و - استعادة رؤوس الأموال الإسلامية من البنوك الأجنبية والتى يحارينا الغرب بأرياحها 
وذلك لاستثمارها داخل الإطار الاسلامی تحقیقاً للتنمية ‏ وامتلاکاً لأسباب القوة . 

ز - کسر الطوق الخلفى الذى يفرضه الغرب الأورويى بالتفاقه حول الجسد الإسلامى فى 
دول القارة الأفريقية . 

ح - امتلاك الرادع النووى. OY)‏ 

هذا التصور الراديكالى الشامل للجماعة e‏ يعيد إلينا تلك التصورات " الايديولوجية " 
لحرکات التحرر الوطنى فى العقد الستینی وأوائل العقد السبعینی . إذن نحن إزاء برنامج 
تحرر وطنى فى صياغة وإهاب إسلامی e‏ وهو مايشكل نقلة فى تفكير الحركات الإسلامية 
السياسية فى المنطقة العربية » تلك التى كانت تفتقد لبرامج محددة e‏ وتكتفى بمجرد مجموعة 
من المبادئ العامة وذات الطابع العقدى » منها إلى برامج وتصورات ذات طابع سياسى e‏ 
یتسس على تحليل وإدراك للعالم والواقع الاسلامی والعربی e‏ والمصرى . وبصرف النظر عن 
مدى ملاعمة هذا البرنامج التحرری للتغیرات التی شهدها النظام العالمى » وانهيار النظام 
الثنائى القطبية وبدء عمليات سيولة وفوضى محكومة فى عالنا . إلا آننا نستطيع أن تلمح ؛ 
فيما وراء نظامه اللغوی التأثر بنظريات التبعية ومنظريها , تلك التى سادت فى عقد 
السبعينيات وأفول ألقها النظرى والتحليلى فى هذا العقد . 

لم يقتصر المشروع فقط على هذا التصور الواسع والشامل وانما حدد معركتين أساسيتين 
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الوجود والحدود 


فى تحدید مستقبل العلاقة مع الغرب - والصهيونية وإسرائيل - فى |طاره : معركة أولى ضد 
الفزو الاجنبی للمنطقة الاسلامية ؛ وذلك عبر تجاوز تبعية الحکام للغرب شعبیاً والتصدی 
الفوری فرادی وجماعات e‏ عسکریین أو مدنيين لهذا التواجد على نطاق واسع . ¿Sally‏ 
الثانية , هى تحرير الشعوب السلمة من قبضة الانظمة والحکام العلمانیین . وتأتی بعدها 
المعركة الفاصلة - وهذا التعاقب بالغ الأهمية - وهی " معركة تحریر مقدسات الاسلام فى 
فلسطین کمهمة مباشرة لدول " الواچهة والتی ستکون وقتذاك تحت الراية الإسلاميةء فلا 
ینتظرن أحد - فى رأى الجماعة - أن یتحقق استخلاص فلسطین الحتلة على أيدى حکومات 
علمانية ارتمت فى أحضان الولایات المتحدة , الحلیف الأول لاسرائیل » بل أن تحقيق ذلك 
مرتهن بالاطاحة بهولاء الحکام وآعوانهم . ثم تری الجماعة أن الهمة النهائية لهذه AS yall‏ 
حيث تتم ملاحقة الباطل فی شتی بقاع الأرض › وتحطیم الطواغیت التی تقف عقبة فى سبیل 
وصول الاسلام لعامة البشرية (YA).‏ 

إن تحلیل بنية الفاهیم والتصورات فى هذه النصوص - التی آوردناها تفصيلاً حتی يطلع 
علیها الباحثين تشير إلى عدة آمور هامة یمکن إيجازها فیما پلی : 

(۱) الاعتماد على مفهوم التغییر الداخلی للأنظمة الحاکمة فى العالم العربی وا لاسلامی 
باعتبارها تابعة للغرب ؛ والذین لایطبقون نظام الشريعة » وتوصف الجماعة هذه العركة بأنها 
هى " معركة العدو القریب " وأنها لا تقل آهمية عن العركة الاولی التی اشرنا الیها ضد الغزو 
الأجنبى للمنطقة الاسلامية . 

(y)‏ إن المعركة الفاصلة هی معركة تحریر مقدسات الاسلام فی فلسطین » وتریط هذه 
العملية التاريخية با لاطاحة بانظمة الحکم القائمة . ' 

(N)‏ إن آحد آبرز عملیات المعركة الفاصلة هی تحطیم الطواغیت - Li‏ کانوا - بوصفهم 
عقبة إزاء وصول الاسلام لعامة البشرية . 

إذن تلعب الوظيفة الرسالية للاسلام الهدف النهائی لعارك الاسلام الفاصلة والنهائية 
لوصوله لعامة البشرية . وهذه النزعة الرسالية , هی أحد تجلیات تأثیر الخطاب القطبی على 
النصوص الايديولوجية لجماعة الجهاد ولاسیما فى إطار العلاقة التناقضة والصراعية مع 
الغرب والصهيونية . حیث تبدو العلاقة مع الفرب وإسرائيل قائمة على "أساس الحرب والجهاد 


. )04 وتأسيسا على آنهما یمثلان " العدو الاکبر " للاسلام والجماعة. )0( وینطلق هذا 
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الوجه والقناع : 


الوقف من رؤية منهج التغییر تقوم على " الفورية والثورية والجذرية وعدم الاعتراف بشرعية 
الاوضاع القائمة والبدء بالسلطة ثم الجتمم وصولاً إلى الخلافة وسيادة العالم. N)‏ مؤدى 
هذه Gill‏ الجهادية » هو اعتماد استراتيجية الأسلمة من آعلی e‏ وتوظیف العنف ذی الوجوه 
الدينية والقدسة » فى تسویغ هذا العنق إزاء السلطة السياسية الحاکمة ء عبر آلية 
الاغتیالات السياسية » ولکن فى ضوء عملية إضفاء الشروعية الدينية علیها e‏ وعلی القائمین 
بها . وفى هذا الاطار تحدد الجماعة آهداف عملیات الاتیالات , من خلال حصر تصوراتها e‏ 
وذلك على النحو التالی : 

أولاً : القيادات العلمانية الجاهلية للدولة سواء أكائت قیادات سياسية أو دينية لأنهم 
یمارسون الکفر البواح من خلال الحکم بغیر ما آنزل الله من شرائع “ومحارية الاسلام 
والسلمین» وتمكينهم الکفر الوافد کی يباشر دوره وعربدته . 

ثانياً : القیادات الفكرية التی تدعو للأفکار الجاهلية العلمانية والشيوعية e‏ ویتصدون لدعوة 
الاسلام سواء بالتحریف أو التمویه . 

ثالثاً : القیادات الصليبية التی تمارس دور التبشیر . 

وابعاً : الیهود والأمریکان الذین تعج بهم شوارع القاهزة والناطق السياحية. N)‏ 

إذن تبدى عملیات الاغتیال هی ذروة التغییر من del‏ السلطة السياسية > gf‏ الأسلمة من 
آعلی ~ وذلك عبر اختیار آهداف عفلیات الاغتیال » ويأتى الیهود والأمریکان - وغیرهم - فى 
اطار تسلسل فى الأهداف » يبدأ بالصفوة السياسية الحاکمة » وبالقیادات الأمنية , ویأتی 
الیهود والأمریکان کهدف فی سياق هذه العملية لاظهار عدم الاستقرار السیاسی النظام إزاء 
الفرب ‏ وإسقاط هيبة النظام » وخلق حالة من الفوضی والتفکك عند القمة تسمح لآليات 
التغییر من اعلی بتحقیق آهدافها فى |طار استمرارية هذه السياسة . 

ویمکن لنا تصور أن التسوية السپاسية مع إسرائيل قد تؤدى إلى تنشیط آلية الاغتیال 
لعناصر يهودية وأمريكية ء بهدف تحقیق آهداف عدم الاستقرار , ولمرقلة عملیات تطبیع 
العلاقات مع إسرائيل . 

وسوف تؤدى التسوية إلى تجسيد حالة الخطر والعدى أمام الجهاد -والجماعة الاسلامیة- 
ومن هنا سیشکل الاغتيال الآلية الاکش اقتراباً من مفاهيم الجماعة فى العمل والحركة , إزاء 


۱۳۰ 














الوجود والحدود 


التطبیع وآلياته . تأسيساً على أن عملية التسوية - وآلیاتها - سوف تستهدف العمل الاسلامی 
IS pally‏ الاسلامية السياسية e‏ وذلك تحت مسمی الارهاب واعتبار إسرائيل والفرب أن " 
الأصولية الاسلامية الراديكالية " - نستخدم التعبیر لشیوعه ولیس لدقته - هی العدو الرئیسی 
للغرب بعد سقوط الاتحاد السوفیتی . وهی عملية ستودی إلى تنشیط التعبئة التبادلة بين 
طرفیها : إسرائيل والغرب والحركة الاسلامية الراديكالية فى مصر والمنطقة العربية . 

: الجماعة الإسلامية‎ - Y 

تمثل الجماعة الاسلامية » الطرف الثانی للحركة الاسلامية الراديكالية فى مصر » وتنتشر 
فى منطقة صعید مصر , وقد برزت كقوة حركية وايديولوجية «Lola‏ فى نهاية عقد 
الشمانینیات وأوائل التسعینیات كحركة تعبوية , توظف العنف ذا الوجوه الدينية والطاثفية فى 
الصراع السیاسی الداخلی ہ وتأخذ بالیات سياسة الاسلمة من أعلى e‏ عبر LUT‏ الاغتیالات 
السياسية e‏ ومن ناحية آخری تحاول فرض سلطانها e‏ ومشروعها فى بعض الناطق بصعید 
مصر, من خلال آشکال تنظيمية متعددة » تحاول من خلالها إقامة هیاکل قوة محلية » ولكن 
هذا الاتجاه ء ووجه بقوة جهاز الدولة القمعی " الشروع " , وتم تخفیض العنف السیاسی ذی 
الوچوه الدينية والطائفية , (۳۲) 

وفی خلال العامين النصرمین » وحتی بداية عام ۱۹۹۶ ء cual‏ الجماعة دوراً كبيراً على 
ساحة العنف وذلك elas‏ سیاسی مرکزی » وهو الأمر الذى دفع بجناح طلائع الفتح باعتباره 
الجناح العسکری لجماعة الجهاد إلى تنشيط عملیاته العنيفة إزاء رموز الدولة والقیادات 
الأمنية ء وفی ظل ظهور آشکال تنافسية بین الجهاد ء والچماعة الاسلامپة . وقد تطور تنظیم 
الجماعة الاسلامية ء واستطاع أن يستكمل عملية صناعة مشروعه الفکری والسياسى e‏ الذى 
اعتمد أساساً على فتاوی وکتابات الشیخ عمر عبد الرحمن , ثم أنتج التنظیم قادته الفكريين 
الذين يصوغون آفکاره الأساسية . 

إن الاختلافات الفكرية بين الجماعة الإسلامية والجهاد ممت کسر ؛ LAS‏ هو الأمر تن 
الجماعتين الراديكاليتين » وجماعة الاخوان المسلمين . ويزداد اقتراب الفكر الراديكالى 
الإسلامى لكلا الجماعتين إزاء الغرب وإسرائيل وعمليات التسوية الإقليمية . وتركز الجماعة 
الإسلامية فى هذا الصدد على أن الولايات المتحدة هى التى تقف خلف التوجهات " الأ 
للدولة بالتعامل العنیف مع الحركة الإسلامية وخاصة فى "مصر " " وفلسطين ige"‏ 
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الوجه والقناع 


لتحقیق أربعة آهداف تحددھا فیما بلی : 
-١‏ حرمان الحركة الاسلامية من بعض آبنائها الذين یحصدهم الرصاص. 

۲- إصابة البقية الباقیة من آبناء " الحركة بالوهن والضعف . 

. الابقاء على الحركة فى موقع الدافع دائماً وشغلها بتضمید جراحها‎ - Y 

-٤‏ إرهاب alge‏ السلمین للحیلولة دون انضمامهم للحركة الاسلامية. (TE)‏ وتریط 
الجماعة الاسلامية بين معاداة الفرپ وأطماعه الاقتصادية والسياسية فى مصر والعالم العربی 
والاسلامی » وبين النظام الحاکم . (۳۹) إن العلاقة مع الغرب وأمريكا وإسرائيل باعتبارها 
العدى الاکبر " تقوم على التناقض كعلاقة صراعية تتأسس على الصراع و " الحرب " و 
"الجهاد " , الذی يستهدف الاطاحة بالنظم الحاكمة e‏ ورد العدوان » ومجاهدة الکفار 
واستعادة قيادة العالم » وهی رؤية ترفض النظام الدولی الذی پهیمن عليه الغرب » وتسعی 
لتأسيس الخلافة الإسلامية » وتوحید أقطار العالم الاسلامی » - وذلك عبر منهج للتفيير 
والاصلاح یقوم على الفورية ء والجذرية » واستخدام القوة » وعدم الاعتراف بشرعية الاوضاع 
القائمة « والبدء بالسلطة ثم الجتمع وصولاً إلى الخلافة وسيادة العالم , )۳٩(‏ 

لا نستطیم إذن أن نلمح فوارق أو تناقضات بين رؤية الجهاد e‏ والحركة الاسلامية فى 
مشروعهما إزاء إسرائيل » فهی جزء من النظرة الشاملة للمشروع |زاء الغرب » وفی نفس 
الوقت فان مفهوم الجهاد الاسلامی یدخل فى صلب هذه الرؤية تأسيساً على " أن (الجهاد) 
فى الاسلام لا يمكن فهمه ومعرفة مقصوده ومغزاه إلا بفهم طبيعة هذا الدین » ومهمته فى 
الارض . إن | اسلام هى الاستسلام والطاعة والانقیاد لله رب العالین ... ولقد جاء الاسلام 
لیعلی شریعته فوق کل شريعة باطلة .. لیحکم الارض بأسرها .. حتی لایبقی شرع یحکم بغیر 
شرع الله . ولا منهج يسيطر إلا منهج الاسلام .. جاء لیرسی حقيقة هی أن أحداً لم 
یخلق مع الله » أن أحداً لم یخلق من دون الله » لیس من حق آحد ان یشرع مع الله ". (۳۷) 

نحن إزاء مشروع شامل وعام فى صیاغته على العکس من جماعة الجهاد , التی تحدد فى 
مشروعها الفكرى والسیاسی , تفصیلات وتحدیدات لشرومها . ویمکن ملاحظة الطبيعة 
الرسالية العالية للجماعة الاسلامية e‏ وهدفها فى سيادة الاسلام للعالم . إن طبيعة 
استراتيچية الأسلمة من آعلی التی تتبناها الجماعة عبر آلیات العنف » بهدف الاستیلاء على 
السلطة السياسية وجهاز الدولة لاقامة الدولة الإسلامية , قد تجعل من استخدام العنف ضد 


= ۱۳۲ 











الوجود والحدود 


الاسرائیلیین والأمريكيين فى الستقبل بمثابة آحد الاحتمالات إذا استطاعت تجاوز الازمة 

التى آصابتها بعد العملیات الأمنية الناجحة , وحملات الاعتقال - التی تمت وفقاً لقانون 

الطوارئ - لکوادر الجماعة فی مصر ؛ فضلاً عن إعادة هيكلة البنية التنظيمية للجماعة 

الإسلامية - والجهاد E‏ حالة صحة مقولة اختراقات جھاز الدولة الامنی لبنیات الجماعتین 
ثالثاً: التسويةوالصراعات السياسية الد اخلية 

تشکل التسوية السلمية للصراع العربى - الإسرائيلى ء نقطة تحول بارزة فى مطلع 
عمليات تشكيل النظام الدولى الجدید والأقاليم التابعة e‏ من حیث اعتماد منهج التسوية 
السلمية والمفاوضات كمنهج وآلية لحل الصراعات الدولية والإقليمية . ولاشك لدينا فى أن 
مؤتمر مدريد مثل حداً فاصلاً فى تاريخ الصراع بين العرب وإسرائيل « وقبول إسرائيل 
سياسياً كدولة ضمن دول المنطقة وعمليات التسوية والاتفاقات الثنائية مع منظمة التحرير 
الفلسطينية , والأردن - ومن قبلهما مصر - والسعى للوصول لحل مع سوريا « ستؤثر تأثيراً 
هاماً فى صياغة شكل وقواعد وموازين النظام الاقلیمی ‏ وصناعة نظام إقليمى بديل هو 
الشرق أوسطى على أنقاض تداعى وانهيار النظام العربى - وهى تعبير غير دقيق شاع فى 
آواخر السبعينيات والثمانينيات - ومثل هذا التحول الرادیکالی » سيؤدى إلى خلق lll‏ 
وقواعد جديدة للعلاقات بين دول النظام الإقليمى الجدید . ويمكننا إيجاز بعض أهم عناصر 
التحول الممكنة فيما يلى : 

۱- ازدیاد ضعف الجامعة العربية , وحلول أشكال مؤسسية جديدة تابعة لنظام الشرق 
الأوسط ؛ تدخل إسرائيل طرفاً أساسياً فيها » وذلك فى ظل بقاء الجامعة كمحض رمز للوجود 
العربى ؛ وهذه الأشكال المؤسسية الإقليمية الجديدة هی من قبيل الؤسسات الوظيفية فى 
مجالات "التعاون الشترك " بين الدول العربية وإسرائيل ودول الجوار الجغرافى العربی فى 
غرب آسيا فى مرحلة من مرحل تطور هذه المؤسسات . 

JSG -۲‏ ثقل الأفكار العربية الجامعة e‏ وحلول فلسفة التعاون الإقليمى e‏ وذلك عبر صياغة 
ايديولوجية شرق أوسطية تتأسس على أن المنطقة هی الأرض التى شهدت ميلاد الأديان 
السماوية الثلاث » وأنها يمكن أن تكون منطقة تعايش وتعاون بين اتباع ومريدى الأديان 
التوحيدية » وأن اشكال التعاون والمؤسسات الوظيفية المختلفة ھی نموذج ومرجع للتعاون بین 


۱۳۳ 














الوجه والقناع 


الدول والثقافات الختلفة ¿Sos‏ احتذاژه عالمياً e‏ لاسیما بين دول الجنوب . 

۲- |مكانية تعاون دول النطقة ومعها ٍسرائیل فى مواجهة خطر - مایسمی فی الخطابات 
السياسية الحكومية الرسمية - " تطرف الأصولية الاسلامية " ء وتحت شعار التصدی " 
للارهاپ." هذه الاحتمالات السابقة - ضمن احتمالات آخری لیس هنا موضعها - سوف 
تعنی استحداث آلیات» ودینامیات إقليمية جديدة تعید تشکیل النطقة » وفاعلیها السیاسیین 
الإقليميين أو التأثیر على البنیات الداخلية فى الجتمعات العربية ء ويما سینعکس على تشکیل 
الساحة السياسية الداخلية فى هذه الدول . ولعل أبرز عناصر - هذا الاحتمال - تتمثل فيما 
یلی : 

أ - تصفية ارث العداء لاسرائیل فى النظامین التعلیمی وا لاعلامی وإحلال dal‏ بديلة تقوم 
على " السلام " والتسامح " ٠‏ " والتعاون " تکون جزءاً من عملیات التنشئة السياسية , 
والتعليمية » والاعلامية . 

ب - وضع شروط وقیود - فى ظل استمرارية عملیات التطبیم - على الحياة السياسية 
والحزيية الداخلية ء ومنع السلوك والفکر العدائی إزاء إسرائيل » ہما يفترضه ذلك من فرض 
قیود واقعية - ورقابية - ثم تتطور إلى وضع تشریعات تقنن هذا التحی السیاسی الجدید , 
وربما تحت شعار عدم معاداة السامية . 

ج - استمرارية سياسة القوة تجاه الحركة الاسلامية الراديكالية بدعوى آنها حرکات 
إرهاب وتطرف , خارجة على روح الإسلام التسامحة . 

(د ) دعم الدولة للاتجاهات " السلامية " التى تدعم عمليات التسوية والتطبيع مع 
|سرائیل» تحت مسمى الليبرالية السياسية والديمقراطية ء ونظام حقوق الإنسان » ورفض 
"الفاشية الدينية .! " 

ودعم هذا الاتجاه الذى يتنامى فى أوساط بعض القوى السياسية والتكنوقراط والمثقفين 
لمواجهة نمو الراديكاليات الإسلامية al‏ فى مصر وغيرها من الدول العربية « وذلك SIS‏ 
للتوازن السياسى الداخلى » ولتدعيم شرعية الأنظمة القائمة e‏ أو مدها بدماء جيلية وسياسية 
جديدة من هذه القنوات السياسية والفكرية الجديدة . 

ولاشك لدينا فی أن التطبيع فى العلاقات مع إسرائيل وتشكيل النظام الإقليمى الجديد › 
سیؤدی إلى إعادة هيكلة بنيات الدولة ومؤسساتها فى ظل ايديولوجية الخصخصة وحرية 











الوجود والحدود 


السوق والتجارة وآلیاتهما زالی التأثیر على وظائف الدولة - cold‏ الارث التعبوی = 
وانسحابها إلى الؤظائف التقليدية فى ظل حيازة لهيكل القوة الداخلی ؛ مع الیات للسيطرة 
الرمزية وا لاعلامية على الساحة السياسية . وهذا الاتجاه سيؤدى إلى ضرورة |حداث تغيير 
فى نظام التعددية القيدة » وإفساح الجال نسبیاً لهوامش حركة آمام العارضات الرسمية › 
loys‏ ادخال اطراف إسلامية معتدلة تقپل بدور العارضة البرلاتية الحدودة e‏ رسارس 
الإعلام العارض . وهذا الاتجاه یسمح باضفاء شرعية على عملية مواجهة الاتجاهات 
الإسلامية الراديكالية بالقوة ورفم معدلات عنف جهاز الدولة " المشروع . ! " 

مٹل هذه التجدیدات الحتملة فى بناء القوة » وهیاکل الدولة وقواعد اللعبة السياسية 
الداخلية, قد يؤدى إلى استنفار القوی التعبوية للاسلام السیاسی ؛ کنسق آفکار » وكحركة 
اجتماعية سياسية إزاء أزمة الهوية التى ستتفاقم بفعل سيطرة ايديولوجية شرق أوسطية , 
وتزايد نفوذ الأفكار الغربية عبر آليات البث الباشر e‏ وانفتاح السوق الثقافى والإعلامى 
والدعائی على أسواق الأفكار والقيم الغربية تحت شعارات حقوق الإنسان , ' 

إن التحولات الإقليمية - وانعكاساتها الداخلية - ستؤدى إلى مزيد من الجروح للهوية 
السياسية والثقافية للمجتمعات العربية - بثقافتها الإسلامية الغالبة - ولاشك أن النزاعات على 
الهوية » ستفاقم من عمليات العنف والتفكك , والفوضی فى سوق القيم والأفكار » مما سيزيد 
من مصادر عدم الاستقرار فى المجتمع المصرى والمجتمعات العربية الأخرى . 

إن العالم العربى » وصفواته السياسية Y‏ تمتلك فى الغالب الأعم تصورات » وروی حول 
الشرق الأوسط الجديد » فى حين أن الجانب الإسرائيلى يمتلك هذه الرؤى السياسية النظرية 
والعملية لصناعة النظام الإقليمى الجديد » حيث يرى شيمون بيريز أن الهدف النهائى 
لإسرائيل " هو خلق أسرة أقليمية من الأمم ؛ " ذات سوق مشتركة ؛ وهيئات مركزية مختارة 
» على غرار "الجماعة الأوروبية N‏ وإن الحاجة إلى هذا الاطار الاقلیمی يقوم " على عدة 
عوامل جوهرية منها : الاستقرار السياسى حيث يرى أن الأصولية تشق طریقاً سريعاً وعميقاً 
فى كل بلد عربى فى الشرق الأوسط e‏ مهددة بذلك السلام الإقليمى فضلاً عن استقرار 
حكومات بعينها ء وأن وسائل الإعلام الغربية هی واحدة من الأطراف المسئولة عن هذا النمو , 
ويتوفر للمتطرفين شبكة اتصالات فوق قومية e‏ ومستثمرين بذلك التکنولوجیا التى یلھجون 
بالازدراء بها » ويرى بيريز أن هناك ضرورة للتصدی لهذا الخطر ؛ على نحو منظم بغية صون 
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" الحرية والسلام " و " الاستقرار السياسى . ' وأن ذلك لن يتم سوى بقيام هيكل إقليمى 
منظم Ley‏ يؤدى إلى خلق أطر جديدة للمنطقة ويوفر القدرة على النمو الاقتصادى والاجتماعى 
وإطفاء نيران التطرف الدينى وتبريد رياح الثورة الساخنة بحسب تعبيره N)‏ 

pleas‏ شيمون بيريز من إمكانية وخطورة حصول مايسميهم التعصبین الدينيين على 
سلاح نووى « باعتبار أن ذلك يمثل خطراً على جيرانهم , وعلى العالم بأسره » ومن ثم يؤدى 
الخلط القاتل e‏ بحسب تعبيره e‏ بين الأصولية الدينية والصواريخ والأسلحة غير التقليدية إلى 
تهديد السلام العالمى » ويرى أن الصراع فى الشرق الاوسط یضیف أبعادا ' أخرى لهذا 
الخطر (E)‏ إن رؤية شيمون بيريز , تشير إلى تحديده للعدو الإقليمى الجديد ممثلاً فى 
الأصولية المتطرفة " ء وهو هنا يحدد واحدا من الأهداف التى يراها جديرة بالتعاون الإقليمى 
بين دول النظام الجديد فى المنطقة . 

وهذه الرؤية ستزيد من أوار الحرب الايديولوجية بين القوى الإسلامية o‏ وإسرائيل . 
وسيؤدى ذلك إلى إعادة إنتاج تكييفات وتحليلات وتوصيفات وصور دينية وثقافية إزاء اليهود 
واسرائیل بل ستوطف jale‏ من الكقافة Laa‏ حول سور التهودى قى هذه الحرن 
الأيديولوجية ء وسيعاد تأویل النصوص الدينية e‏ والتاريخ الإسلامى فى مناهضة إسرائيل 
واليهود ء والغرب . إن مثل هذه الرؤى الإسرائيلية ھی بمثابة محركات ومحفزات للرؤى الدينية 
٠‏ مما قد يجعل محور الهجاءات ؛ والصراع بالنصوص الدينية أحد محاور حركة النزاعات 
القادمة فى المنطقة . ولعل أحد أبرز ميادين هذا النزاع هى الساحة السياسة الداخلية فى 
مصر ٠‏ وأيضاً على صعيد الساحات السياسية الداخلية فى الدول العربية الأخرى . 

رابعا : المسارات المحتملة لانعكاسات التسوية 

على الحركة الإسلامية فى مصر 

تواجه عملية استشراف السارات الحتملة التسوية وآثارها على الحركة السياسية 
الاسلامية عدة إشكاليات : 

آولها : غیاب قاعدة معلوماتية أساسية تسمح بالتنبق بمسار هذه العلاقة التنافرية بين 
مسعی ومشروع الحركة الاسلامية السياسية الکلی ؛ وبين مسار مشروع التطبیم والتسوية 
السلمية فى النظام الاقلیمی e‏ وهذا أمر مرجعه أنها حرکات سياسية سرية - بالنسبة لجماعة 
الجهاد والجماعة الاسلامية - وتتعرض لضغوط الحجب عن الشرعية القانونية ء وہما يحول 
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دون معرفة اراء والواقف العملية والحركية لهذه الجماعات إزاء التسوية السياسية ء 
ومشروعات التکامل الاقلیمی الوظیفی التی سیدور فى أفقها السیاسی مسار عملیات التسوية 


وثانیها : طبيعة التداخل بين عناصر النظومة الإسلامية الراديكالية وبتعبیر AST‏ دقة , 
عناصر الشروع الاسلامی 0 وبروز مشكلة أولويات الشروع السیاسی الرادیکالی » أی 
إشكالية الداخلی فى مواجهة الخارجی فى هذا الشروع › وهذا مرجعه اللفة الدينية وا لاصولية 
التی صیغ ولایزال يصاغ بها هذا الشروع . 

ثالثها : الواقم العالی والاقلیمی التفیر فى هذه الرحلة التاريخية الانتقالية فى تطور 
عصرنا ‏ وضبابية الانتقال » والسيولة والفوضی المحكومة فى النظام اللولی الذى يتشكل 
حولنا. هذه الطبيعة الانتقالية تلقى بظلالها الكثيفة على أى محاولة استشرافية لمسارات 
التسویة « والتطبيع» والتعاون الوظيفى , وانعكاساتهم على التطورات الإقليمية ء والداخلية فى 
دول ومجتمعات المنطقة . 

هذه الإشكاليات » تلقى بثقلها على محاولتنا لمعرفة تأثير التسوية على الجماعات الإسلامية 
الصرية e‏ وفی استشراف مسار هذا ZEN‏ والتأثیر التبادل بن YS‏ الطرفین . 

وبداية » فالحركة الاسلامية : بوصفها حركة اجتماعية - سياسية ذات طابع دینی elo‏ 
تنشاً فى فراغ هیکلی آو ثقافی أو سیاسی » وإنما فى سياق نظام سیاسی یعتمد التعددية 
السياسة - مع قيود - وإدماج بعض التيارات السياسية الرسمية فى إطار الشرعية القانونية 
ونبذ بعض القوی الآخری , وهی القوی الاسلامية الإخوانية ‏ والجهادية واتباع الجماعة 
الاسلامية . 

ولاشك أن هذه القوی تتأثر بواقع وسیاقات وهیکلیات وقبود هذا النظام السیاسی e‏ 
والحزبى» وتطوراته الستقبلية . وأيضاً بمدی دخول هذه الجماعات فى اللعبة السياسية 
للشرعية القانونية والحزبية والسياسية فى مصز . 

إن نظرة على طبيعة التحول الاقلیمی ؛ ومداه تکشف عن أن القوی الإقليمية سوف تصل 
إلى قواعد عمل إقليمى جدید ۰ فضلاً عن مؤسسات وظيفية جديدة » وذلك فى ضوء 
"ایدیولوچیة" العالم الجديدة الهيمنة ؛ وهی حرية السوق » وحقوق الانسان .. إلخ ء وفی ظل 
هيمنة سلطة الاعلام والاتصالات , وهيمنة |مبراطورية الاتصالات الإعلامية ‏ والشرکات 
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الوجه والقناع 


del Lal!‏ متعددة الجنسیات والحدود والقومیات . هذه التحولات النوعية فى عالنا ستؤثر 
مفهوم الدولة القومية ء ومفهوم الوطن . ویمکننا القول إن هناك أزمة للدولة القومية فى عالنا . 
وستؤثر على مسار عملية استکمال مقومات الدولة الوطنية فى النطقة العريية » فى ظل هيمنة 
منظومة أيديولوجية السوق وحریاته وآلياته الرسلة التی ستجعل آدوار ووظائف الدولة التی 
شهدتها ساحة الدولة العربية العاصرة تنتقل من مجال الدولة التدخلية إلى مجال الدولة 
الحارسة بمقاهیم چديدة . هذا الانسحاب یتطلب Sule!‏ هيكلة للعلاقات بين الدولة والجتمع 
الأهلى - ولا نقول الدنی e‏ لعدم دقة التعبیر فى وصف الأوضاع الجتمعية العربية - وفی 
تکییف البنية السياسية والحزبية ء بما قد يؤدى إلى اتساع هامش الحریات الدنية العامة , 
وفی Sule!‏ دمج بعض القوی الحزبية العارضة فى بنية النظام الحزبی . 

وفی هذا الاطار ستؤثر هذه العملیات السياسية والاقتصادية على وضعية القوی | لاسلامية 
السياسية . 

وانطلاقاً من هذا الفهم وتأسيساً عليه يمكننا أن نطرح مجموعة الأفکار التالية :- 

١‏ - إن الجماعات الاسلامية السياسية -( الاخوان والجهاد والجماعة الاسلامية ) وبالرغم 
من عناصر الخلاف بينها - بمشروعها الفکری والحرکی ۰ هی حرکات معارضة داخلية للنظام 
السياسىء تسعی إلى السلطة السياسية والاستیلاء علیها کهدف رئیسی بالرغم من الصياغة 
الكلية والاطلاقية ء والرسالية لهذا الشروع . 

وتلك الصياغة الايديولوجية والرمزية طبيعية بالنسبة للحرکات الدينية ء لأتها تطرح 
مشروعاً من خارج إطار ونظام الشرعية القانونية والسياسية السائد فى مصر , ولأنها تطرح 
مشروعاً تعبویاً وكفاحياً ومقاتلاً وراديكالياً ء فهی تطرح رسالة كونية ء یدخل فى إطارها هدف 
الوصول إلى السلطة من أعلى عن طریق العنف » ومن ناحية أخرى فإن الصياغة الاطلاقية | لعممة 
لنسق الأفكار الاسلامية الراديكالية تستهدف التعبئة السياسية لکوادرها ء وهنا لابد من صياغة تربط 
بين العقیدی والدنیوی » وإحالة الاخیر للأول . وبالرغم من ذلك فإن هدف الوصول إلى السلطة 
السياسية وا لاستیلاء على الدولة ء هو الهدف الرکزی سواء عبر الأسلمة من الوسط e‏ ومن 
أسفل — كحركة الاخوان المسلمين - أو الاسلمة من علی - الجهاد والجماعة الاسلامية . كلا 
الاستراتيجيتين الأساسيتين هدفهما المركزى هو الدولة فى داخل كل بلد عربى أساساً ء وتأتى 
الأهداف الأخرى فی مرحلة تالية لهذه المرحلة الأولى » وتأتى كافة التنسیقات الإقليمية 
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أو الدولية من قبل الجماعات الاسلامية الأخرى فى إطار دعم كل حركة للآخرى بهدف الوصول 
إلى السلطة السياسية داخل أطار Uys‏ الجماعة ذاتها . 

Y‏ إن هدف الإطاحة بالسلطات القائمة فى bill‏ يدخل ضمن عملناته » نقد ومواجهة 
سياسات وخيارات الدولة " الوطنية " فى هذه البلدان العربية ء وفى نطاق ذلك خياراتها فى 
التسوية والتطبيع والتعاون مع إسرائيل . 

Y‏ - إن التسوية والتعاون الإقليمى والمنظومات الوظيفية التى ستسفر عنها هذه العملیات, 
ستلعب أدواراً ووظائف لدى الحركة الإسلامية المصرية الإخوانية , والراديكالية ء أولها أن 
تسوية وتطبيع العلاقات والتعاون الإقليمى مع إسرائيل ستستخدم كأداة للهجاء والنقد 
السياسى للنظام السياسى المصرى « والنخبة السياسية المصرية e‏ وسوف تعد أداة من أدوات 
التمایز , ومعیاراً فى تحديد الذات السياسية لهذه الجماعات عن الدولة المصرية » والأحزاب 
المؤيدة للتسوية والتطبيع , مما يزيد من مساحة الافتراق بين البنية السياسية الشرعية - 
الرسمية - وبين القوى المحجوبة عن الشرعية القانونية والسياسية . وسوف تكون آليات 
التطبيع والتعاون الإقليمى بمثابة وسيلة من وسائل التعبئة السياسية لکوادر الحركة الإسلامية 
« وفى تجنيد کوادر وأعضاء جدد من الغاضبین على الدولة والصفوة السياسية من أجيال 
الشباب المتعطل والمهمش سیاسیا . وهنا يمكن توظيف ما يمكن تسميته بفائض الغضب 
السياسى والدينى تجاه إسرائيل والنظام السياسى فى العمل السياسى الحركى تجاه الدولة 
٠‏ خاصة فى ظل استراتيجية فى التأویل والتفسير الدينى توظف قراءة سائدة فى الفكر والفقة 
الاسلامی السياسى " لليهود " لتنشيط آليات السخط والغفضب لصالح هذه الجماعات 
الراديكالية , أو جماعة الاخوان المسلمين . 

إذن ستمثل التسوية والتعاون الوظيفى الإقليمى عاملاً فى تنشيط العداء لإسرائيل - 
والغرب - فى إطار بعض شرائح القوى الاجتماعية المؤيدة لهذه الجماعات الإسلامية 
السياسية , ولكن مدى نوعية وحجم هذا العداء سيعتمد على عدة أمور أولها : كيفية حل عض 
المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسياسة إعادة الهيكلة الاقتصادية للبنية الاقتصادية day‏ 
بعض مشكلات أساسية كالبطالة e‏ والإسكان ...إلخ » فإذا ازداد حجم ومدى ضحايا نظام 
التحول للمشروع الحر ؛ ستكون هذه الدائرة طاقة محتملة التوظيف فى العداء للدولة المصرية 
« وتجاه إسرائيل والتسوية السلمية للصراع معها . وثانيها : مدى التحول السیاسی الداخلى 
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من زاوية اتسا حجم ومستوی المارسة السياسية الدیموقراطية . وخاصة مدی السماح 
لبعض القوی ا سلامية العتدلة بالاندماج داخل بنیة الشرعية القانونية . 

وفی هذه Ulli‏ سیودی التحول الدیموقرآطی التعددی إلى استیعاب الطاقات الاجتماعية 
الغاضبة من الاجیال الشابة داخل البنية الحزبية والسياسية عبر آليات المشاركة السياسية 
والحزبية, ومن ثم استیعاب هذه الطاقة الاجتماعية - السپاسية التفجرة وإعادة توزیعها على 
بنية النظام السیاسی ٠‏ وهنا ستفقد الحركة الاسلامية السياسية آحد مصادر التجنید والدعم 
السیاسی لها. فى حين أن استمرارية بنية النظام التسلطی ستودی إلى دعم آطروحاتها 
الغاضبة e‏ وامدادها بقنوات للتجتید السیاسی . 

وانطلاقاً مما سبق ؛ یمکننا طرح بعض مسارات تأثير التسوية والتطبیم على الحركة 
الإسلامية (EY)‏ فيما يلى - : 

المسار الأول : تطورعملياتالتطورالديموقراطىفىاحتواءالمعتدليزوقمع 
ا' "دیکالیین . 

يشو هذا السار علي عدة معطیات واحتمالات تعمثل فی استمرارية سياسة تطویر 
الدیمقراطية والتعددية للنظم السياسية القائمة ء مع فتح الجال للقوی الاسلامية العتدلة 
کالاخوان السلمین - أو بعض أجنحة الجماعة الأكثر اعتدالاً - کی تکون جزءاً من بنية النظام 
« وتجديد شرعية النظام وقبول العتدلین بشرعية الدولة الحديثة ء ونبذ العنف » وحرية تداول 
السلطة ء وعدم تغيير طبيعة الدولة من مدنية إلى دينية . وهذا الخیار » مع سياسة اعادة تکیف 
الهیاکل : يتيح للدولة إمكانية مواجهة الاسلام السیاسی الأصولی بعنف جهاز الدولة " 
الشروع  "‏ وفك الارتباط بین الإسلام والحركة الاسلامية الراديكالية واحتکارها الحدیث عن 
الشريعة الإسلامية وتحدید دواثر الحلال والحرام ومعاییرها والکفر والایمان ؛ وهذا یتطلب 
إعادة الهيكلة السياسية والاجتماعية ومواجهة الآثار الاجتماعية السلبية e‏ ودعم الغرب لعملیات 
الإصلاح السياسى . 

وهذا السار إذا ماتم یمکننا أن نشهد خلاله لجوء النظام السیاسی والصفوة الحاکمة 
ومژیدوهما إلى توظیف العنف " الشروع " بقوة تحت طقوس ورموز اللعبة الدیموقراطية 
وآلیاتهما ؛ أى يتم توظیف العنف وتقنیعه بالطقوس الليبرالية . 

وفی هذا الاطار يتم الفصل بين القوی العتدلة والقوی الاسلامية التمردة , وهو مایؤدی 








الوجود والحدود 3 


إلى توسیع التناقضات بينها ؛ وبين الحركة الراديكالية المتمردة - ومن أمثلة ذلك الآن : 
الصراع الذى دار حول مدى ولاية الضرير » بين الشيخ عمر عبد الرحمن وعبود الزمر وأيمن 
الظواهرى - وهى مايؤدى إلى إدخال أجيال جديدة فى السياسة المصرية والعربية قادرة على 
الناورة والصرا e‏ والخیال مع القوی الدينية . 

ویفترض هذا السیناریو التعاون الإقليمى فى مواجهة الحركة الاسلامية al pl‏ الب ء 

ودخول |ٍسرائیل فی إطان التعاون الاقلیمی . 

مسار الصرا p‏ الضاری والعنف الجماعی 

یفترض هذا السار بقاء آوضاع الجمود السیاسی » وازدیاد الفچوات الاجتماعي: بين 
المصريين » وعدم فتح آبواب الشرعية القانونية والسياسية آمام القوی العتدلة » وطرد الاجیال 
والواهب والکفاءات الجديدة من الدخول فى اللعبة السياسية الاعلامية . كل ذلك قد يقدي الى 
استمرارية معدلات الإحباط الجماعی ۰ وتزاید معدلات العنف الدینی » والطائفی وااجنانی 
والجماهیری التلقائی - اضطرابات عمالية فى ظل عملیات الخصخصة - ودخول yal‏ اف 
جديدة إلى ساحة إنتاج العنف e‏ وهذا سیودی إلى إزدياد معدلات تدخل مؤسسة الأمن فى 
العمل السياسى؛ وا لچتمعی  Logs‏ يؤدى إلى استة طابات واسعة فى المجتمع e‏ مع شيوع 
العنف الثاری EN)‏ بین رجال الأمن والجماعات الآ اامية الراديكالية -( الجهاد والجماعة 

الاسلامية )ء وهنا یتداخل العنف مع نظام القیم الساند فى صعید مصر مثلاً. 

ولکن كافة مؤشرات الأوضاع الأمنية فى مصر e‏ ومق‌شرات بناء القو : - التاریخی منها 
والراهن - حول علاقة جماعات العنف الرادیکالی وصراعاتها مع ال .لطة » تشیر إلى 
محدودية |مكانية وصول هذه الجماعات إلى السلطة السياسية من A‏ العنف ذى الوجوه 
الدينية أو السياسية . قصاری مایستطیعه العنف أنه بژدی إلى بعض الاضطرابات » أو يشيع 
عدم الاستقرار » ولکنه لا یؤدی إلى الاستیلاء على السلطة من أعلى ؛ بالنظر إلى عدة 
اعتبارات منها قوة جهاز الدولة المصرى البیروقراطی . والأمنى ؛ والقومی ؛ فضلاً عن دعم 

قوی اجتماعية ودينية للدولة فى سياسة التصدی العذ -. الجماعاد الاسلامية الراديكالية , 

حتی وان اتخذ شكلاً یتسم بالصمت أو عدم الشار ؟ » اأسياسية فی هذه الواجهة . ومن 
المعروف أنه die‏ محمد على لم تستطع حركة س٠‏ '.۔بة الوصول إلى سلطة الدولة عبر 
الانتفاضات الجماهيرية gf‏ العنف السياسى الذب. :دم كوسيلة للاستیلاء على السلطة 


فت ۳ -- 











الوجه والقناع - 


بعيداً عن المؤسسة العسكرية الوطنية التی لاتزال تقف مع الشرعية الرسمية وإذا حدث هذا 
Ju]‏ سنوت كو اه اک «Al aaa‏ 

التسوية الاقليمية وآثارها على عنف الحركة الإسلامية الراديكالية . 

فى لحظات ضعف الجتمع الصری يلعب الاسلام , كبنية وثقافة ورموز دوره التاریخی 
کدرع دفاعی فى مواجهة آزمات الهوية « أو الهزيمة , أو الفوضی . هذا الدور الدفاعی یمکن 
أن يبرز فى حالة التسوية الاقليمية للصراع العربی - الاسرائیلی . وخاصة بعد إدراك القوی 
الاسلامية بمخاطر التسوية على مستقبل هذه الحركة واحتمالات اعتبارها العدو الأساسی 
لنظام ''الشرق الاوسط الجدید" - ناهيك عما یسمی بالنظام الدولی الجدید - هذا الادراك 
الإسلامى الرادیکالی والعتدل للتحولات الجديدة فى عالنا » قد یؤدی إلى مزید من العنف 
والتفکك والصدام العتیف وریما الفوضی بين الحركة الاسلامية والدولة - والدول العريية - قد 
یؤدی إلى إمكانية تشکیل تحالف إسلامى بين الأصوليات السنية التمردة فى النطقة , وقد 
يمتد التحالف لیشمل الاصولية الشيعية فى إيران ولبتان » وتوظیف العنف والتحریض عليه » 
إزاء هذه النظم . 

إن الجتمع الصری والجتمعات العربية بها غموض یسمح بان نضم الجهول علامة على 
الراحل القادمة ‏ إذا ما استمر العنف بلا اصلاح وسیاسات اصلاحية سياسية - واجتماعية 
وثقافية ودينية . 

خامسا : رؤية ختامية تركيبية 

نستطیع مما سبق أن نقول إن الحركة الاسلامية السياسية ستتأثر بعملیات التسوية 
والتطبیع والتعاون الاقلیمی وأشكاله الوظيفية من زاوية توظيف قوة جهاز الدولة " الشروع " 
فى تخفیض معدلات العنف الرادیکالی ذو الوجوه الديتية والطائفية . 

وفی تحطیم البنیات العنقودية لهذه الجماعات الراديكالية , وهو مابدأت معاله تظهر فی 
الرحلة الأخيرة فى مصر من خلال سياسة اختراق الدولة لبعض عناقید هذه الجماعات 
وتصعید عملیات القبض على عناصر الجماعات الراديكالية - الجهاد والجماعة الاسلامية - 
وفی تقدیم هذه الکوادر إلى المحاكمة » وفی عقد اتفاقات مع بعض الدول لتسلیم العناصر 
والکوادر الاسلامية الطلوبة فى قضایا آمام الأجهزة القضائية والنيابية e‏ وفی عملیات القبض 
الانذاری للاخوان السلمین . 


۱۳۲ نون 














الوجود والحدود 


وستظل هذه العلاقة العنيفة - التناقضية هی الحاکم لهذه العلاقة مع الجماعات 
الراديكالية» وهذا لایعنی صمت هذه الحركة ؛ وإنما قد تستخدم العنف مجدداً - بعد نهاية 
الوجتین الطویلیتین من العنف أخيراً - وادخالها التسوية والتطبيع والتعاون مع إسرائيل 
کمبررات , وأسباب فى تسویغ العنف لدی هذه الجماعات إزاء کوادرها ۰ أو فى تبریراتها 
لعنفها آمام الجتمع الأهلی « ستمثل إسرائیل والیهود والصهيونية تبریرات للعنف السیاسی 
الاسلامی » وسیکون خیار القوة والثورة الطليعية الداخلية السلحة خياراً محدود الفاعلية , 
پالنظر إلى تماسك مؤسسات الدولة والصفوة السياسية الحاکمة » ولكن يمكن اعتبار الهجاء 
السیاسی والایدیولوجی والتمایز عن الدولة وصفوة الحکم من خلال توظیف التسوية هو الأمر 
الاکثر ترجيحاً فى استمراریته فى مصر . 

ولاشك آن delas‏ الإخوان السلمین لدیها تجربة تاريخية فى التعامل مع الدولة Sealy‏ 
السلطة السياسية والامتية فى مصر Wy.‏ استمرت عملية مقرطة المؤسسات السياسية 
يمكنها الدخول والانخراط الفعال فى النظام السیاسی والحزبی والشاركة فى الانتخابات 
العامة e‏ وهنا تدخل فى البرلان سواء كقوة مستقلة , آو بالتعاون مع بعض الأحزاب الرسمية 
کالعمل أو الوفد. وهنا یقتصر موقفها على نقد التسوية السياسية وعلی نقد سیاسات الدولة 
والحکومة والحزب الحاکم إزاء التطبیع والتسوية والتعاون الاقلیمی مع إسرائيل « ودون أن 
يمتد ذلك إلى التأثیر على جوهر سياسة التسوية والتطبیع والتعاون الاقلیمی معها وجل 
تاثیرها سوف یشمل التنبیه للمصالح الصرية فى |طار الاتفاقات المشتركة أو التعددة 
الأطراف ودلك فی إطار خطاب نقدی لهذه التسوية والتعاون . 

وهذه الأدوار المكنة للحركة الاسلامية إزاء إسرائيل والنظام الاقلیمی الشرق آوسطی ٠‏ 
وتحولات النظام العالی سوف ترتبط بمدی قدرة الجماعات الإسلامية على تطویر مشروعها 
السياسى ذاته » وتلسیسه على أساس معرفی یتجاوز فى عمقة وشموله وترکیبه » مجرد 
عمومیات سياسية وعقيدية تنظر إلى الدنیا انطلاقاً من صیاغات أصولية تراثية - مؤولة - 
لحلال والحرام. وبناءاً على هذا الفهم الترکیبی لتعقيدات العالم والإقليم والجتمع یمکنها 
تجاوز آزمة مشروعها الکونی » أو الداخلی . ولعل التفیرات التلاحقة هی التی ستحدد 
مستقبل النطقة كلها , ومعها الحركة الاسلامية السياسية « وغیرها من الجماعات الاخری . 


۱۳۳ 











الوجه والقناع 


الحواشی 


(۱) اولیفیه کاریه : تصوف وسياسة e‏ قراءة سید قطب e‏ أخ مسلم جذرى للقرآن « منشورات المؤسسة القومية 
الفرنسية العلوم السياسية ودار سرف بالفرنسية ۱۹۸۶ ء ومترجم للفة العريية تحت اسم فى ظلال القرآن 
: رؤية استشراقية فرنسية ء ص YY‏ الناشر : الزهراء للاعلام العربی , الطبعة الاولی ۱۹۹۳ القاهرة . 

(Y)‏ انظر دراسة د. محمد سيد سعید : التسوية السياسية للصراع العربی - الاسرائیلی e‏ ص ۲ دراسة 
غير منشورة . 

. ٤ محمد السيد سعید : الرجم السابق ء ص‎ (Y) 

(E)‏ محمد السید سعید : الرجم سالف الذکر ء ص ه 

)0( محمد السید سعید : الرجم السايق » ص ۲۵ . 

)1( اولیفیه کاریه ۰ المرجع السابق ء ص . 

(۷) رسالة الرشد العام » الاخوان السلمون ٦٦‏ سبتمبر ۱۹۶۸ ۰ ص١‏ ء ومشار اليه فى : آحلام السعدی 
فرهود : التیار الاسلامی والسياسة الصرية تجاه الصلح مع إسرائيل ء ص AY‏ ط ۱ ۰ ۱۹۹۱ 
الزهراء ؛ للاعلام العربی ومن اللاحظ أن GUSH‏ هو رسالة ماجستیر 0 ویرکز على حركة الاخوان 

السلمین » وهی وإن كانت آکبر جماعة إسلامية فى مصر إلا آنها لاتمثل فى آقکارها وسیاساتها ومواقفها 

كافة الجماعات الاسلامية الآخرى ٠.‏ 

(A)‏ سید قطب " معرکتنا مع الیهود | ء ص ۰۲۰ ۲۱ الطبعة العاشرة, ۱۹۸۹ ء دار الشروق ۰ القاهرة. 

۳۱ سيد قطب : الرجع السابق ء ص‎ )۱۰(۰ )٩( 

(۱۱) أحلام السعدی فرهود : الرجم السابق e‏ ص Ao‏ 

(۱۲) آحلام السعدی فرهود : المرجع السابق سالف الذکر ص ۹۵ . 

(۱۳) انظر فى ذلك أحلام السعدی فرهود الرجع السابق ص ۱۳۹ ء وانظر أيضاً : عمرالتلسسانی " الاخوان 
المسلمين والوضم القانونی والکیان الصهیونی " , الاعوة ء العدد Yo‏ پونيو ۱۹۷۸ ۰ ص Y‏ ۰ ومشار 
اليه فى أحلام السعدی فرهود " .م . س . ز هامش (۱) » ص AYA‏ 

(۱۶) عمر التلمسانی : الرجم السابق ء ص Y‏ ومشار إليه فی أحلام السعدی فرهود e‏ الرجع السابق ء 
هامش ۲ء ص ۱۳۹ . 

(Ve)‏ انظر كارم يحيى : الاخوان السلمون والصراع العريى - الاسرائیلی فى السبعينيات » مجلة الطلیعة ء 
الإصدار الثانی e‏ ص ۱۳۸۰ ۰ العدد Y‏ ء ایریل - يونيى ۱۹۸۵. 

)1%( طارق حسن : الاخوان پژیدون التفاوض مع |سرائیل e‏ روز الیوسف » ۲۰ دیسمبر ۱۹۹۲ . 

(۱۷) انظر بیان ۲۳ دیسمبر ۱۹۹۲ , 

. ۱۹۹۶ بیان الاخوان فى جريدة الوفد ۲۸ فبرایر‎ (VA) 

)1( بیان الاخوان المسلمين فى ۷/ ۰ / ۱۹۹۶ 

(۲۰) البیان سايق الذکر ۷/ ۰ / ۱۹۹6 


wi 














الوجود وا لحدود 


(۲۱) انظر فى ذلك تفصيلاً مولقنا : العنف الحجب ( بالانجليزية )الأصولية الإسلامية فى السياسة الصرية 
فى التسعینیات القاهرة e‏ سیشات للدراسات والنشر ۰۱۹۹۶ 

. ۷ ۱ انظر وثيقة الجهاد ومعالم العمل الثوری - جماعة الجهاد بمصر , پنایر ۱۹۸۸ ۰ ص‎ (yv) 

(۲۳) الوثيقة السابقة الذکر ء ص ٩‏ . 

(ve)‏ ال el‏ تور ى 

.۲۳ ۰۲۲ انظر المرجع السابق ص‎ (Yo) 

(WV)‏ ابراهیم بیومی غانم : الغرب فى رؤية الحركة الاسلامية » فی . أحمد عبد الله ( محرر) هموم مصر 
وأزمة العقول الشابة > ص ۰۳۰۱ ۳۷ء الناشر ؛ مركز الجیل للاراسات الشبابية والاجتماعية ء ط ١‏ , 
٤ء‏ القاهرة . 
وانظر تعقیب نبیل عبد الفتاح على الدراسة السابقة بعنوان : الصراع بين الوضوعية والتحین » فى 
الرجم السابق ء ص ۵۷۳ ومایعدها . 

¿YU ص‎ e ابراهیم بیومی غانم الرجم السابق‎ (YY) 

(YA)‏ وثيقة الصدام الشامل e‏ ص ۱۱ ۰ ص۱۲ب . ت » (وعبود الزمر : أسس معركة الغد ) إصدار چماعة 
الچهاد بمصر ؛ ب ت ؛ ومشار الیهما فى ابراهیم بیومی غانم م. س. ز ۰ ص ۳۱۱ . 

(۲۹) ۰ (۳۰ ) ۰ (۳۱) انظر الجدول الذی قام بترکیبه الزمیل ابراهیم بیومی غانم لرقية الحركة الإسلامية 
للغرب , الرجع السایق ذکره , ص ۳۱۳ . 

. ) انظر وثيقة مفهوم الافتیال فى الاسلام ۰ ص ۲۲۰۲۱ ( ب .ت‎ (YY) 

(۳۳) انظر فى ذلك تفصیلاً مؤلفنا : العنف الحجب (باللفة الانجليزية ) مرجم سابق GSU!‏ وأنظر أيضاً 
الفصل الأول من الکتاپ. 

(۳۶) انظر فى ذلك مقال " غدا سینهزم الرصاص " بمجلة " كلمة حق - " العدد ٦‏ - بات » ص۷ ومشار 
إليه فى دراسة ابراهیم البیومی غانم ۲ م . س . ذ .ص ۳۵۸ . 

. ۲۵۸ انظر ابراهیم البیومی غانم ء الرجم السابق. ص‎ (Vo) 

۲۱۳ انظر ابراهیم البیومی غانم ,المرجع السابق ؛ الجدول الترکیبی لواقف الحركة الاسلامية ؛ ص‎ (TR) 

(TV)‏ عصام درپاله , وعاصم عبد الاجد ( |عداد ) القول القاطم فیمن امتنع عن الشرائع — من العالم 
الشرعية والفكرية للجماعة الاسلامية پمصر , ب ت ٠ص‏ ۵. 

ء٦٦ انظر فى ذلك شیمون بیریز " الشرق الاوسط الجدید " ؛ ترجمة محمد حلمی عبد الحافظ » ص‎ (VA) 
الاهلية للنشر والتوزیع « عمان / الاردن - الطبعة الاولی‎ 

)14( شیمون بیریز : الرجم السابق ء ص ۱۲ ۰ ص ۱۳ . 

(۶۰) شیمون بیرین: الرجم السابق ء ص ۲۷ . 

(۶۱) اعتمدنا فى بناء هذه التصورات على الفصل الاخیر من مولفنا : العنف المحجب ( الأصولية الاسلامية 
فى السیاسات الصرية فى التسعینیات )» ص ۱۲۳ ؛ فى الفصل الحادی عشر العنون " غضبة لله » 
الناشر سيشات للنشر , القاهرة ۱۹۹۶ . 

(E)‏ انظر نبيل be‏ الفتاح : العنف الحجب " بالانجليزية " , الرجع سابق الذکر , الفصل السابع e‏ ص 
AY‏ ومایعدها . 


۱۳۵ 











الفصل السادس 


التاريخ المصرى والمستقبل 


شطحات وتاملات فى ميتافيزيقا 
الثبات وميتافيزيقا التحول 


- التاریخ الصری والستقبل 


مدخل الأسئلة والألتباسات والایضاحات : 

أين موقع الحديث عن تاریخنا ومستقبلنا فى إطار تحلیل مواضعات وعوامل العنف ذی 
الوجوه والطقوس والبلاغة الدينية والسياسية والاجتماعیة؟ 

وما علاقة ذلك بالتسوية والتطبیع مع إسرائيل؟ 

إن أهمية السؤالين استثنائية, لأن القارئ المتخصص أو القارئ المثقف قد يداخلهما الظن 
- وبعضه إثم كما يقال - من مجرد نشر هذا الفصلء ضمن فضول أخرى قد لا توجد وشيجة 
مباشرة. أو عضوية بفصول الکتاب الأخرى. 

ونعتقد أن هناك أهمية لنشر هذا الفصل من عدة زوايا: 

أولها: إن العنف وموجاته المتعددة الطويلة؛ والقصيرة تدور فى إطار تاريخى محدد؛ بكل 
خصائص هذا الاطار البنائية » ولابد من إدراك تقديرات القوى التى ارس الفكر والسلوك 
العنيف للتاريخ؟ وهو الأمر الذى يمكن إستخلاصه من البنية الفكرية لهذه القوى ومنتجی 
خطاباتها - ونصوصها ٠-‏ وأيضا للقوى الرسمية الأمنية والسياسية التى قارس العنف 
المضاد؛ والموسوم بالصفة «شرعی», ليس هذا فحسب : بل فكر وإدراك القوى الدنية الأخرية 
لفهوم التاريخ ولحركة هذا التاريخ: تاريخياً؛ وتاریخ العالم. 

ثانيها: إن هناك فوارق نسبية بين کل إدراك للتاریخ, وللمستقبل , بين هذه القوى 
جميعهاء وبين الواقع التاريخى فى ذاته؛ وبين تلك الاحتمالات المستقبلية التى تدخل فى 
نطاق الامور المدركة كتوقعات. ویمکننا هنا اكتشاف الفوارق؛ والفجوات بين هذه الإدراكات 
المتعددة للتاریخ والمستقبل ؛ والتى تتصارع مثلها فى ذلك مثل السلوكيات العنيفة المتصارعة 
والمتصادمة على أرض الواقع المصرى؛ وعلى ساحته الفكرية والسياسية. 

ثالثها: إن مجازات العنف وإشكاليات all‏ تتداخل مع مجازات التاريخ والمستقبل 
وإشكاليات معناه » ولا يمكن الفصل بینهما. 

رابعها: قد يبدو أن هناك رؤيا تشاؤمية: وراء هذه السأملات: ولكنها ليست vas‏ 
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والأدق القول إنها تحاول الابتعاد ما آمکن عن مداری التفاؤل. والتشاژم. بهدف |حداث 
صدمة LS Lo]‏ وذهنية ترمی إلى إثارة الأسئلة؛ والاشکالیات والتفکیر ؛ بعيداً عن صدمة 
الواقع؛ ویسه e‏ ومحاولة الخروج ولو لوهلة خارج إطار عملیات التکیف الذهنی, والسلوکی 
فى هذا الواقع: تلك الآليات التی أبدع فیها الصریون فى التعامل مع واقعهم التاریخی: 
ومستفیدین من طاقة الصبر التاربخی. وتراکماته المذهلة. 

محاولتنا إحداث صدمة هدفها الانخلاع بالفکر والادراك ولو وقتیاً خارج القفص الحديدى 
للتکیفات النفسية والذهنية المهيمنة على حياتناء وبعيداً عن آلة فكرية - من جمیع الدارس 
الرسمية والعارضة وغیرها - تدور فى فلك ما هو سائدء وآنی ؛ من ألعاب» وقواعد: 
وأساليب عملء ومناهج للتفكير والادراك. إن الأسئلة والاشکالیات التی نطرحها فى هذا 
الفصل الختامى هدفها أن تكون بمثابة قرین ذهنی» وفكرى للتفكير فى غير SHIN‏ فيه فى 
بلادنا والعادة أن مثل هذه التمرينات عادة ما يعتورها الشطط, وأحياناً مجافاة الواقع, 
بهدف خلق الصدمة» واكتشاف المستور او الخارج عن المألوف» أو بحثا عن الضوء فى قتامة 
غموض الستقیل الصری. | 

آردت من وضع هذا الفصل كخاقة للکتاب. تحقيقا لهدف محدد. أى أن نفکر فیما 
یجری من ظواهر للعنف السیاسی فی اطار التفکیر فیما یجری حولنا؛ وما ینبیء به تطور 
الواقع فى بلادناء وفی العالم. 

أردت وضع هذه النقاط قبل أن ینتهی القاری من الکتاب. وبدهی أن ما جاء بهذا الفصل 
لیس سوی رؤية ذاتية قد تکون صحيحة أو بها بعض الخطأ فى الرژية أو التحلیل, ولکن 
کعادة التأملات بها من الوضوعية والنسبية والخطأ والصواب, ولا نزعم آنها احقيقة. ولکن 
الأدق أنها رؤيا خاصة حولها. 


(y) 
تاريخ / تاریخی : اللفظ فى غموضه وسیولته وابتذاله‎ 


رما لایوجد لفظ فی لغتنا العربية الفاتنة » واللغات الحية فى عالنا ٠‏ أخذ من الذیوع 
والانتشار وسوء الا تخدام والتوظیف ‘ مثل لفظ " تاريخ e"‏ وصفاته ومشتقاته المتعددة . 














هذا اللفظ آصبح مبثوئاً فى اللغة والثقافة العالة - بنهومها الأكثر ضيقاً- وفی اللغات 
والثقافات الشعبية الأساسية والفرعية . وفی مؤلفات الژرخین , والتخصصین فى كافة فروع 
العرفة الانسانية , وفی العلوم الطبيعية : وفی النصوص الاعلامية , وخطابات السياسيين . 

مثل هذا اللفظ الصطلح " تاريخ " ؛ آضحی مثقلاً بحمولات ٠‏ وتفسیرات , بل ومدرکات 
متعددة ؛ مرجعها اختلاف الناهج التی تتعامل مع التاریخ ووقائعه ووثائقه ونزاعاته , 
والاستخدام » الواسع النطاق ۰ من الفلسفات والدارس الفكرية والسياسية الماركسية - 
بكافة طیوفها - والقومية والشعبویات العالم ثالثية التی سادت فى أعقاب الاستقلال الوطنی 
عن الاستعمار الغربی . 

ولاشك أن الاختلافات الفلسفية والفكرية والعملية فى السياسة آدت إلى استخدام معمم 
للتاریخ کساحة للنزاعات السياسية : وتصفية ا حروب الفكرية على الحقل التاریخی ومن خلاله 
. كل ذلك آدی , ولایزال ؛ إلى اضطراب شدید فى الصطلح ذاته ء والی شیوع ضلالات 
واوهام باسمه فى الذهنیات والخیلات السائدة ؛ ولاسیما فی مصر . 

واستخدام الخطاب السیاسی الصری فى السلطة - وفی أروقة السلطة السياسية الرسمية 
والعارضة - التعبیر / الصطلح «تاریخی» agallas elas‏ 
الدولة » أو رئيس ا حزب العارض بل وزیارات هؤلاء لبعض الواقع مثلاً ٠‏ أو فى استقبالات 
Altas‏ 

مثل هذا الاستخدام الکثف لتعبير تاریخی - تاريخ فى لغة الاعلام ؛ والخطابات 
السياسية المتنازعة : على الساحة السياسية والفكرية - فى بلادناء تشير إلى مايمكن أن 
نسميه بوظيفة التسمية فی صناعة الخطابات السائدة e‏ حيث تلعب بعض الألفاظ والتوصيفات 
٠‏ والمصطلحات والنعوت دوراً هاماً فى تسویغ الخطاب e‏ ومحاولة إضفاء ا معنى ۰ والمهابة على 
بنیته » والتماسك بين عناصره . ولعل المصطلح " تاريخ " . تاريخى ۰ واحداً من تلك الألفاظ 
/ المصطلحات المفتاح فى تاريخنا الحدیث . ولعل الإفراط الشديد فى استخدامهما يفسره 
الجلال والمهابة المحيطان بالمصطلح . 

ويبدو لى أن هذا الاستخدام والتوظيف العمم للمصطلح أدى الى دخوله حقل الاستهلاك 
اللغوی والنصى والسياسى الیومی ۰ إلى الدرجة التى جعلته محملاً بالغموض « وبالمحمولات 
الإيجابية . حتی غدا تعبيراً عن كل تفاصيل الواقع العاش » الذى أصبح كل شئ فيه 
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hi 

یشکل الاستهلاك الواسع للألفاظ والتعبیرات , تهديداً لکانتها , وخروجها من مجال 
الثقافة العالة إلى اتساع دائرة الثقافة الشعبية . وتشکل التحريفات والعخریجات- التی 
بدخلها العامة - على بعض الألفاظ والتعبیرات ۰ عملية انتقال آخری إلى مستوی الابتذال , 
ولاسیما عندما یکون التعبیر خارجاً عن أى تحديد , وفقد معانیه ووظائفه . يمكننا إذن وصف 
الوضع الراهن للتعبیر / الصطلح : تاريخ / تاریخی ‏ بأنه أصبح تعبيراً مبتذلاً » بل يكن 
القول آیضا أنه دلالة على سوء سمعة التصوص والخطابات السياسية السائدة فى مصر ؛ سواء 
على الستوی الرسمی ٠‏ آوالعارض ٠‏ أوالمحجوب عن الشرعية . 


(y (‏ 
التاریخ وا ماضی : لذة السائده ! 

يشير تعبیر : تاريخ / تاریخی ‏ إلى أن ا حدث أو الواقعة » أو اخطاب ‏ أو السياسة 
قثل علامة فارقة فى مسيرة شخص : مجموعة ؛ أمة » انسانية , وأن هذه العلامة جديرة ol‏ 
تکون نقطة ترکیز فى کتب الژرخین , أو فى مسارات التطور الخاصة بهژلاء , وأنها بحکم 
سفارقتها, وکثافتها تتجاوز زمنیتها واطاراتها الحدودة وتتسع وترتفع إلى مستویات أعم 

وأشمل . 
والتعبير .- المصطلح يشير أيضاً فى الاستخدامات السائدة إلى الماضى » ومن ثم فهو 
محمل غالبا فى الذهنية السائدة باللوستابا السياسية أو الاجتماعية أو الفلیة : ولاسيما 
فى لحظات الضعف e‏ وعدم الإنجاز . أو يشير فى حالات الصراع السياسى لنخبة إلى مارسات 
نخبة أخرى فى إطار من السلبية والهجاء : وما أكثر ماحدث ذلك فى تاريخنا الحديث ؛ من 
صفوة نظام يوليو إزاء صفرة المرحلة شبه الليبرالية .. إلخ » أو من الأخيرة إزاء جمال عبد 
الناصر الزعيم الوطنى المصرى البارز .إذن يبدو منطقياً الحديث عن التاريخ » وصفاته › 
ومدارسه ومناهجه عند تناول حدث أو واقعة أو سياسة e‏ أو زعامة أو نخبة .. إلخ فى حقبة ما 
:از ae‏ من العصور LT‏ کان ... لاسیما فى ظل تنمیطات العصور وا حقب والأنظية 
واحضارات التی اعتمدها المؤرخون ‏ وأسسوا علیها کتاباتهم , ومناهجهم ومصطلحاتهم , 
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التاریخ الصری والستقبل 


(y) 
التاريخ رالستقبل : اشكالية المکن والستحیل‎ 

عندما طلب منی بعض الزملاء أن أكتب عن التاريخ » والستقبل » أو بتعبیر أكثر دقة , 
التاریخ الصری والستقبل , ترددت کثیراً , بالنظر إلى هذا التاریخ :القن للمصطلع still‏ 
والتعبیر فى حياتنا كلها . وللصراعات بالتاریخ وعلیه من قبل جمیع القوی الفكرية الفاعلة 

E‏ اليذه , وانتقل الى مستوی التوتر › عن رووا ٹس عرو وشن 
أمامى » خاصة وأن تراثا من الأحكام الشائعة ا تدور حول أن " التاريخ هو معمل 
الشعوب الحى ‘i‏ 4 وأن ۱ تجارب الشعوب تضئ لها طريق الستقبل = 0 وأن 5 الخبرة التاريخية 
أداة لصنع المستقبل " ؛ وهناك أحكام أخرى عن الثوابت التاريخية واستمراريتها فى المستقبل 
" , وهناك أيضا أحكام تنتقل من الحاضر إلى المستقبل عبر التاريخ ہ والماضى ۰ ومحاولة 
اقتلاع نماذج تاريخية , وإعادة غرسها فى المستقبل .. إلخ . 

كلها أحكام سائدة ؛ وشائعة فى أوساط منتجی ومستهلكى الشقافة العالة 
ومستھلکی وصانعی الثقافات الشعہیة 7 ı el‏ ومن السهولة والبساطة الانسیاق إلى هذه 
البنية الذهنية والنفسية والقيمبة السائدة أو إعادة صياغتها ؛ فقبولها يعنى الراحة 
والطمأنينة» وسكينة اليقين ! 

ولكن القبول بهذه البنية , يدخل الرء إلى دائرة الرواج السهل ١‏ وال حطر معا . هو دخول 
لأوهام السرح وفقاً للتعبیر الديكارتى الأشهر . وا حروج من " ال حقیقة " المصاغة " کوهم " , 
أو " الوهم " الصاغ " كحقيقة " يتطلب جسارة BLS‏ ماهو سائد من مطلقات : وأوهام ؛ 
وأكاذيب » ومشاعر تملأ أفق حیاتنا بالقیود والضغوط ؛ ودیکتاتورية الحرمات التی تحرق 
حقول حرباتنا ‘ ولاسیما حريات الشاعر ‘ والأفكار 4 والأحلام ‘ Leys‏ التخاريف الفكرية ‘ 
إذا جاز هذا التعبیر » فالتخريف قد يثير إشكالية التشوش الابداعی الذی یفتح الأبواب أمام 
إبداعات حقيقية فى حياتنا المعاصرة . 

قررت أن أمارس خيانة اليقينيات السائدة كأوهام فى حياتنا الفكرية ٠‏ وعزمت - متوكلاً 
على الله والعقل الناقد - العربدة النظرية , والتمتع ببث ۰ ونشر الفوضى ۰ فيما هو سائد 
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LL‏ للقلق العقلى . والتوتر الوجدانی ٠‏ والضمير اليقظ ؛ وسحقاً للصور الذهنية السائدة حول 
التاريخ ‏ والماضى e‏ والتاريخ والستقبل .. وحول أوهامنا عن أنفسنا - المدركة كحقائق - 
وأوهامنا عن الآخرين . والعالم الذى نعيش فيه . وهذه العربدة النظرية هدفها التطهر العقلانى 
> الذى يهدف لعافية العقل والمخيلة والمشاعر الجماعية . 


)4( 
عن التأملات رالیتافیزیقا والثبات والتغير 
تحديدات واجبة 

وصفت عنوان هذه المداخلة بأنها " تأملات " . وذلك لأن بها تحليلاً ومعلومات أو بعض 
معلومات e‏ وهی مزيج مركب مع الاستبصار الاشراقی (بلغة المتصوفة) . وميتافيزيقا ¿Y e‏ 
كل كتابة حول التاريخ تدور حول وقائع وأحداث وشخصيات وقوميات , ونزاعات ؛ 
ومنافسات .. إلخ . 

وهذا النمط من الكتابات » فيها من التفسيرات » والتأويلات مايضفى تخليقات 
وابتکارات › وأوهام , قد تخرج الحدث التاريخى عن تاريخيته » وتضفى عليه th‏ رجعى 
مايجعله عملاً مخلقاً ومھجناً فى لحظة الكتابة are‏ ولاسيما فى الجتمعات التى شهدت 
منازعات سياسية وا و ودينية علی حقل التاریخ ۰ وبه ۰ فی ساحة النزاعات اا 
ولعل ال مدارس الفكرية والسياسية التكوينية فی مصر مارست : ولازالت » هذه الغواية , 
واستبد بها الهوی السیاسی والایدیرلوجی والعقیدی حتی آصبحنا |زاء تواریخ مصرية , 
وليس تازیعا مصريا del‏ 

وبالرغم من ا حروب الايديولوجية والفكرية السائدة على تاریخنا وبه , الا أن هناك نقاط 
توقف یتبادل فیها الأطراف - ولکل أسبابه - إطراءات الوحدة الوطنية , والوحدات الأصيلة › 
والروح الصرية العابرة للتاريخ , والشعب الواحد والوطن الواحد , وكأن هذه الوحدات أنتجت 
مرة واحدة وللأبد . هنا تتحول الثوابت ؛ والوحدات والروح من مجال التاریخ . إلى فضا ء Y‏ 
تاریخی ٠‏ إلى أقانيم مفارقة للوضعی » وتسکن فيما وراء الوضعی ؛ والانسانی » وتدخل 
إلى الغموض الوحی للمیتافیزیقا وتأویلاتها التعددة . 

والتحول تعبیر يشير الى الانتقال من حالة لأخرى » ومن كيفية لأخری . والحديث عن 
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التاریخ الصری وا لستقبل 


التحول مصحوب بالستقبل , فيه انتقال إلى بعض دواثر التخيل - على الرغم من عالم 
الأرقام والعلومات والتوقعات والسنارات والاحتمالات الذى تراکم حولنا - والاستبصار 
الستقبلی ۰ وبعض ذلك قد يكون داخلاً ضمن نطاق لغة العلم الاجتماعى e‏ وبعضه AN‏ 
أقرب إلى النبوءات والتخيلات , أى أقرب إلى ميتافيزيقيات خاصة وغير مرئية . 

ماسبق » محض تحديدات أولية واجبة ومطلوبة » قبل الدخول فی مجال علاقة المستقبل 
بالتاريخ الصری تحدیدا 


)0( 
تاریخنا : ومستقبلنا : نهاية الاغفال العمدی 

هل يمكننا التنبؤ GUL‏ تاریخنا الستقبلی ؛ اعتماداً على التاریخ الصری ؟ وأى مستقبل 
؟ هل فى الآجال القصيرة . والمتوسطة » أو البعيدة ؛ أم خلال خمسين Lalo‏ أو مئة عام ؟ 

مايهمنى هنا هو السنوات العشر القادمة فى علاقة تاريخنا بمستقبلنا النظور e‏ 
وباستبصارات مستقبلية حول مهنة التاريخ ‏ وا مؤرخ وصناع التاریخ وفاعليه . 

وفى تقديرنا أن مستقبلنا ٠‏ خلال عشر سلين : أو يزيد ٠‏ سيشهد مجموعة تحولات هامة 
فى نظرتنا لأنفسنا وللعالم حولنا ولتواريخنا حول مصر وشعبها . ونظراً للتحولات الفكرية 
والسياسية فی عالنا , فى عصر مابعد الحداثة » لم يعد مقبولاً تحت أى مسمى استمرارية 
سياسة الحذف والابعاد العمدی لعاریخ دیائة ومؤمنین بها , داخل sl‏ مجتمع ؛ ولا تاريخ 
مجموعة عرقية أو قومية أو لغوية ؛ ومن هنا نستطیع أن نلمح بشائر هذا الستقبل يتخلق 
امامنا فى ظهور نهایات اللامبالاة بالنوبيين , أو البدو » وبالثقافات الفرعية لهؤلاء ولغاتهم 
ولهجاتهم المحكية › وتاربخهم . هذا التاریخ الهمل والغائب فى وعی ومخيلة نخبة الدولة 
الصرية وأجهزتها ومؤسساتها وتاریخها الرسمی » وهی أمور TAG‏ عن هيمنة العقل الدولتی 
الرکزی للدولة النهرية . ومن ناحية أخرى يبدو من قبیل العبث وا خرف |غفال التاریخ القبطی 
فى مناهجنا التعليمية ؛ وأيضاً استمرارية الاعتماد على کتابات تقليدية بها میتاوضعیات 
عن التاریخ القبطی . وصناعة واغفال دور الشعب الصری فى هذه المرحلة الهامة فی تطوره 
التاریخی . ومن ناحية آخری سیاسات الاغفال وا حذف والنفی التبادل على سس دينية ذات 
طابع آسطوری وتخیلی . ولم يعد من المکن Lal‏ إغفال ونفی بعض مناطق التراث المصرى ٠‏ 
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والعربی القموع . هذا القمع التاریخی بإسم سيادة أفاط من القیم ناطقة بتابوات تاريخية 
ودينية وسياسية واجتماعية » سیشکل جزءاً من نهایات عصر ہ ومفتتح عصر آخر. 

ومن ناحية آخری هناك ملامح هامة لعصرنا تتمثل فى سقوط الطلقات "الإهانية"! 
للامبراطورية الفلسفية والسياسية الارک‌سية . والشعبویات التی تخلقت على حوافها e‏ 
وضعف لیبرالیات العصر الحديث ؛ وصعود ثورة العلومات والاتصالات ‏ وثورة اللغویات 
ومناهجها , ولغة الصور:ة وتحليلاتها , ونشوء فردانية من فط مابعد حداثی . هذه اللامح 
الجديدة . تعنی انهیار لناهج التحلیل الأحادية والمبسطة , کالشرح على التون - ذات الشيعة 
والأنصار SUI‏ فى بلادنا - وتاریخ الأبطال والزعماء والنخب « والناهج ا مارکسیة والقومية 
والدينية فى التفسير التاريخى . 

ومن أبرز ملامح عصرنا المقبل عدم جدوى اللجوء إلى نظام الإحالة والقياس التاريخى فى 
الفکر والعمل السياسى . ولم يعد مكنا إعادة إنتاج الخبرة التاريخية السابقة فى التعامل مع 
متغيرات من نمط فريد , قثل جزءاً من عالم مختلف e‏ ومفارق للعالم الحديث . 

ولم يعد US‏ استصحاب تجارب الماضى لحوادث وتفاعلات المستقبل وفط صراعاته؛ ولم 
يعد من مجال أمام " الخبرة التاريخية "سوی أن تكون مجرد تراكم فى الوعى والذاكرة . 
لایکفی فى ذاته للتعامل مع الستقبل وفضاءاته ومتحولاته ومتطلباته ؛ من عقل ؛ وحس 
سياسى وثقافى مغاير . 

إن تاریخنا ومدارسه ومؤرخيه ونظرياته ومناهجه على محك الفحص الآن . فحص صور 
الذات والتواريخ . وصور العالم المتغير حولنا . 


(Y 
l عصر النهایات غير السعيدة‎ 
العنوان هو تعبیر دقیق عن مرحلة التحول السریع والشاق والمؤلم التی فر بها ؛ وهذه‎ 
- الأوصاف مصدرها هو طبيعة عملية الانتقال إلى العصر مابعد الحديث - وغير ا ألوف‎ 
حیث تتحطم بنيات حديثة أصبحت تقليدية ؛ وبداية تخلق بنیات أخرى مابعد حديثة » لم‎ 
تتبلور ملامحها كاملة  وفی ذات الوقت تتأسس على مسلمات ونفسیات وقیم مغايرة وغیر‎ 
مؤيديها اليقين والتماسك‎ qué مألوفة وصادمة لنا » حيث تتفکك مطلقات وعقائد كانت‎ 
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والعنی . وبين سقوط تلك الأقانيم والعقائد والفلسفات الکبری » وتخلق بدائلها ومعانیها 
وقاسکاتها يسود التفکك والاضطراب والالام الصعبة . فى هذه ا مرحلة يسود دائماً اللجوء إلى 
آقنعة » وتبریرات . ودفاعات الثقافة والقیم وا حبرات التقليدية بحثاً عن التماسك والیقین 
والعنی فى هذه الرحلة الأكثر سيولة واضطراباً فى عصرنا . نحن )18 إزاء نهايات غير سعيدة 
لعقائد » وأوهام , ومتخيلات متعددة فى عالنا : وأيضا فى بلادنا وذلك على الرغم من ذيوع 
وانتشار الأفكار والمعتقدات السياسية التقليدية والقدبمة . نغدو معها وبها باحثين عن آليات 
دفاعية عن الذات إزاء عالم ملتبس ومضطرب يغيب فيه العنی أو المعانى التقليدية وتتخلق 
فيه معان مختلفة . وغير مألوفة لدینا . ولکن هذه الأقنعة القديمة ربا تلعب دوراً ووظائف 
انتقالية ‏ ولكنها مؤقتة وعارضة شتنا أم أبينا GY‏ تعبير عن توترات واضطراب ٠‏ وتؤثر 
هذه اللحظة فى عالنا ٠‏ ويقف على رأس هذه الأقنعة اللجوء إلى المواريث الثقافية الدينية › 
والنزوع إلى السلبيات , والتزمت ؛ والصرامة فى إطلاق الأحكام الدينية كآلية تماسك ودفاع 
ذاتى إزاء متحولات عالم ملتبس يغيب فيه المعنى , ويتخلخل فيه اليقين . وسوف تزداد حدة 
التقلصات الاجتماعية والدينية والشقافبة فى جنوب الدنيا » فى ظل تکالب ہ وتکاثر , 
وفیضان Jul‏ التدویل الاستهلاکی الکثف . والقیمی » والثقافی ll:‏ عبر آلیات البث 
الباشر للقنوات الفضائية , وفی ظل هيمنة نظام حقوق الانسان وفلسفته الستمد من الرجعية 
الغريية . وسياسة الخصخصة , والليبرالية السياسبة . إن الجروح التى سیطلقها ماسبق أن 
أسميناه بالجتمع التلفز « ومجتمع المعلوماتية - والسلطات العرفية والقيمية والمرئية التی 
انبشقت . ولاتزال . من خلال هذه التحولات - ستؤدى إلى سحق واقتلاع جذور بعض 
الثقافات فى هذه الجتمعات , ما سیدفع هذه الجتمعات إلى البحث عن أقنعة دفاعية تستمد 
من أديانها وثقافاتها . ولاسیما الاسلام الذى يشعر الزمنون به بالحصار » وأنهم يمتلكون فى 
ذات الوقت ميراثاً روحیاً وحضاریاً وثقافیاً يؤهلهم لريادة العالم فى إطار رسالته الكونية : 
فى حين أن بعض الجتمعات الأخرى , قد تتفكك بحا عن ولاءات فرعية . فى اللغة والثقافة 
والقومية ؛ والعرق .... الم , وتلعب هذه الولاءات والانتماءات الفرعية دور آلية الدفاع . 
ولاشك أن هناك إشكالية هامة تثيرها اتجاهات التدویل وبدايات تخلق المجتمع مابعد 
الحديث » الذى تتخلق عبره , وتتعایش خلاله , ثقافات وخصوصيات . هذه التناقضات - 
ذات الطبيعة الإشكالية - بين اتجاهات التدویل والتنميط انطلاقاً من النموذج الغربى ؛ وبين 
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طبيعة الجتمع مابعد احداثی . ولاشك فى تقدیرنا أن عملیات التدویل والتنمیط » سوف 
تحطم بنیات فى مجتمعات عديدة في اجنوب » وستؤدى إلى تعمیق جروح فی العلاقة 
بالنموذج - المرجع . ولكن طبيعة الانتقال من مجتمعات تقليدية مهجنة بسمات حداثية » إلى 
المجتمع مابعد الحديث ٠‏ سوف تعمق من طبيعة التخلخل فى هذه المجتمعات e‏ ريثما تغزوها 
موجات ما بعد الحداثة . هذا الوضع الانتقالى هو الذى سيجعل من عمليات التدويل سائدة 
JS,‏ انعكاساتها ودلالاتها » وستسرع من الانتقال إلى المجدمع مابعد احدیث ۰ انطلاقاً من 
طبيعة التغير النوعى الجديد فى مفهوم الزمن . والتزاوج والتزامن بين زمن الصورة وزمن 
الواقع - مثل . حالات حرب الخليج » انقلاب ياناييف الفاشل , وسقوط نظام شاوسيسكو - 
وهى ثورة تحدث لأول مرة فى التاريخ الإنسانى كله . 

إن سرعة الزمن وكثافته » ووقائع ووتائر التغير والتحول ۰ ستؤدى إلى انهيار عدة 
ظواهر, وبروز أخرى سنحاول فى إيجاز أن نطرحها تباعاً . 


(y) 
الوحدات التاريخية : الأسطورة والتکامل الرمزی‎ 
اشکالية الاستمرار‎ 

فى الخطاب السیاسی الصری , وفی نصوص المؤرخين والأدباء والاعلامیین . مطلقات 

وأحكام صارمة عن مایسمی بالوحدات التاريخية . وعن الاستمرارية فى التاریخ الصری e‏ 
وهذه الطلقات - السلمات » تأخذ صیغ , وتعبیرات مختلفة , وأصبعت مثل هذه الأحكام 
سائدة لدرجة أنها آصبحت جزءاً من تابوهات وطقوس الکتابة السائدة فى مصر . وحتی فى 
لحظات الأزمات الطائفية التی تثور بين الحين والآخر » فجد استدعاء دورياً لهذه النظومة من 
الأحكام؛ لتلعب وظيفة إطفائى لنیران التعصب الدینی » والتزمت الامانی . إذاً نحن إزاء ما 
يمكن تسمیته بوظائف نفسية تلعبها هذه النظومة من الأحكام التی يوشم بها الخطاب السیاسی 
؛ والاعلامی » والتاریخی المهيمن فى بلادنا . ومع ظاهرة إعادة انتاج منظومة الوحدات 
التاريخية ؛ أصبحنا إزاء مجموعة من الأحكام 6 والأفكار ٠‏ والفواعد تصاغ فى شکل طقسی 
غامض ٠‏ ونظراً oY‏ مثل هذه المنظومة تلعب دور التماسك القومى ١‏ والرمز على الاحساس 
بالهوية المصرية » تحول الأمر من مجال الحديث عن حقائق تاريخية , إلى أسطورة تاريخية - 
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بالعنی الایجابی والأنثربولوجى للمصطلح - تلعب وظيفة هامة فى ¿Lilo‏ 

ولم یصل لعلمنا حتى هذه اللحظة ؛ أن مسثل هذه الوحدات / الأسطورة خضعت 
للتمحیص العلمی « ولتحلیل تاریخی » وتحلیل سیاسی - ثقافی وأنشربولوجى لها. ومثل هذا 
الاتجاه غير النقدی , وعدم ظهوره فى حیاتنا العقلية والثقافية ٠‏ مفهوم » حيث تلجأ الشعوب 
والجماعات السياسية والثقافية إلى الیتافیزیقا والأسطورة , والرمز لکی تجد معنی لحياتها › 
ولاستمراریتها , ولأنها تجد فى الأسطورة » والرمز التاریخی أداة للتماسك فى لحظات 
الأزمات » والتحول السریع . وأخطر مافی هذا الاتجاه , أنه اتجاه لاتاریخی ؛ ویتأسس على 
مفهوم الاستمرارية , والتکرار » واعادة الانتاج ؛ وهو اتجاه سکونی یفترض أن الحياة استمرار 
فطی فى الزمن , دوفا تحول أو تخیر . فى حبن أن التاريخ تفاعلات وصراعات ومنافسات 
وإبداعات وإخفاقات داخل مجتمع معين ؛ وفی علاقاته ؛ وصراعاته ؛ وحروبه , واتصالاته مع 
شعوب ومجتمعات آخری . 

وفی هذا الاطار يقول زمیلنا محمد السید سعید :" أنه لایصح فهم التاريخ وکأنه زمن 
تتکشف فيه ظواهر ماهو روحی وثابت . فالتاریخ هو بالتحدید العملية الدائمة لتکوین وتحطم 
واعادة بنا ء هياكل وبنیات اجتماعية نتيجة لتقابل وتنافر متغیرات بعینها" (انظر محمد 
السید سعید: الشرکات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية . ص ۱۲۶ ۰ سلسلة عالم 
العرفة › نوفمبر۱۹۸) . 

الحديث إذاً عن موحدات أبدية . بدعوی التاريخية ؛ دعوی لاتاريخية تدخل فى مجال 
ميتافيزيقيات الشعوب , AST‏ منها تعبیر عن حقائق تاريخية . 

إن الوحدات تخلقها الشعوب عبر تجديدها . من خلال الأنظمة والژسسات والثقافة - 
والفقافات الفرعية - فى مجتمع معين e‏ وفی تخلیق موحدات ؛ بل وأساطير ورموز جديدة 
تشتق منها قثل منظومة للتکامل والتوحد الرمزی لخيلة الشعب - بقواه وفثاته الاجتماعية 
الختلفة - وهی أساطير ورموز تکون عابرة للفئات الاجتماعية والقوی السياسية وللأديان 
والفقافات السائدة فى الجتمع. 

ونظراً لانهیار وتآكل الأساطیر الحديثة ؛ وعدم القدرة على استنباط بدائل لها , تم 
الرجوع إلى منظومة الوحدات القدية با فيها من حقائق وغیبیات وأساطیر لتلعب دورها 
التکاملی « والنفسی . 
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ومثل هذه ا حالة ۰ آدت إلى عدم اقتناع قوی دينية وطائفية بجدوی هذا اللجوء إلى هذا 
النظام الأسطورى للموحدات ٠‏ وراحت بعض هذه القوی واحماعات تلجأ إلى أساطيرها 
الستمدة من رژی وتأويلات لشقافة دينية ,من خلال منظومات مغلقة ولاتاریخیة . 

فى عصرنا القبل . الصاعق مشل هذه النظومات - ا حقائق والأساطير والتخیلات - 
لن تستطیع أن تلعب آدوارها القدیة . دوفا تجدید . وإنتاج متجدد للموحدات التاريخية 
الوطنية . لن تستطیع مثل هذه النظومات - الوحدات أن تلعب أى دور » ولن تحول دون 
النزاعات والصراعات الداخليسة بين الفشات الاجتماعية والثقافية والدينية الختلفة . 

الفرد - فى حال میلاده فى ثقافتنا - لن یستطیع القبول باحالات إلى آساطیر لن تحقق له 
فی واقعه تطلعاته , ومطالبه , کفرد حر فى مجتمع یصنعه أحرار » یصوغون سیاساته 
وطموحاته وآماله عبر المشاركة والعمل. 


(A) 
: الدولة القومية : والسيادة , والوطن‎ 
الحنين » وأزمة الفاهیم القدیة‎ YS 
شکلت الدولة القومية النموذج / المرجع للدولة فى العصرالحديث » خارج إطار الرأسمالية‎ 
النموذج هى تعبیر عن التطور فی داخل إطار النظام الرأسمالی » ومن‎ | 
) هنا كانت تعبیرا عن تحولات وتفاعلات ونزاعات وصراعات .. النظام , وهياكله ومؤسساته‎ 
السياسية والاقتصادية » والاجتماعية , والثقافیة ) » ومن ناحية أخرى . عبر فى تطوراته‎ 
والجتمع الحديث » والانفصال بين المرئى واللامرئى ۰ واعتبرت الدولة ؛‎ e عن ميلاد الفرد‎ 
e يعاد إنتاجهما › أو يتم التجديد فى النظام وفلسفاته وقواعده‎ e والفرد إنتاج اجتماعى‎ 
واستقلالية‎ ٠ ومؤسساته عبر اليات المشاركة فى السياسية , وعبر الثقافة . وصناديق الاقتراع‎ 
۱ . الجتمع المدنى عن الدولة‎ 
وقد تطورت الدولة القومية . ومفهوم السيادة . مع تطور الرأسمالية , وانعکست‎ 
التحولات فى بنیاتها على الدولة القومية . ومؤسساتها , ومفاهیمها . ومنذ صعود‎ 
إمبراطورية الشرکات الدولية المتعدية للجنسیات والقومیات , بدأ مفهوم الدولة القومية فى‎ 
الاهتزاز , من خلال ظاهرة تدويل الرأسمال » وتحول السوق من مجرد سوق محلی إلى فتح‎ 
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الأسواق العالية من خلال السلع والخدمات , وتحركات رأس JU‏ والقیم » والرموز . هذا 
الفتسح والغزو ارتبط بظاهرة غربنة العالم ! ee‏ 
ا مشال الغربی . 

إن ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات , وأساليب وآليات السيطرة المتجددة التى تفرضها 
انفجارات ثورة العلوماتية , وئورة LIM‏ جعل هذه الثورات العاتية - والهادئة » قنح 
هذه الامبراطوریات آلیات سيطرة بالغة الدقة والاحکام . ومن ناحية أخرى لا یعنی ذلك فقدان 
الدول أية إمكانية فى التعامل البقظ معها e‏ وفی تحقیق مصا ھا » ولکن مثل هذه الامكانية 
تتآكل بفعل ارتباط الصالح بين نخب الجنوب ۰ وبين هذه الشرکات ۰ ناهيك عن منظومة 
أساليب السيطرة التی تزداد تعقيداً مع التطور فى التقنیات ؛ وفی آسالیب التعامل القانونی 
« والسیاسی مع هذه الدول e‏ ونخبها ا محلیة e‏ وتزداد هذه الصعوبة فى ظل سيادة ايديولوجية 
السوق وقواعده ؛ وحرية تبادل العلومات والقیم والأفكار. 

إن هذه الامبراطوریات التعدية للجنسیات جعلت مفهوم الدولة القومية کنموذج فى 
مأزق ٠‏ إن لم نقل فى أزمة ۰ حيث اهتزت معها كل دلالات وتجسیدات الفهوم , والنموذج » 
وازدادت الأزمة مع انهیار مفهوم الاحلال محل الواردات الذی سیطر فى العقد الستینی فى 
الدول النامية - وفقاً للتعبير الذی ساد آنذاك - وحلول مفهوم الاعتماد المتبادل ı‏ ومن ناحية 
آخری ساهم انهیار وتفکك الامبراطورية السوفيتية وتوابعها ۰ وأفول ألق الامبراطورية 
الفلسفية الماركسية . إلى ضعف النزعات الشمولية , والاطلاقية فى الحكم . ولعل آبرز 
ا متغیرات التی ساهمت فى تجسد أزمة الدولة القومية ؛ یتمثل فى ثورة العلوماتية والاتصال 

- ولاسیما الرئی والسموع - حیث مثل البث الباشر المرئى وانتقال العلومات عبر العالم كله 

> من خلال أجهزة الفاکس والأجهزة التعددة الوسائط , واحاسوب ‏ إلى تآكل مفهوم السيادة 
القومية على الأثير . والعلومات . وأصبحت إمكانية التأثیر على الاتجاهات السياسية . 
والحركة الجماهيرية . وتوجبهها أمراً وارداً , كما حدث فى محاولة الانقلاب الفاشلة على 
جوربا تشوف . وفى انھیار نظام شاوسيسكو ؛ وحرب الخليج الثانية ... إلخ . 

وتدفع هذه المتغيرات › GUT,‏ تحولاتها التقنية والمفهومية إلى ازدياد التداخل بين الدولى 
وبين المحلى ٠‏ وبين الشمال والجنوب . وإلى أزمة الدول القومية , ولاسيما فى ظل الاتجاهات 
التكاملية والتوحيدية بين وحدات دولية عديدة فى شمال العالم ( مجموعة النافتا , والمجموعة 
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الأوروبية » والاسیان ... إلخ ) . 

إن مفهوم الدولة القومية . يجد أزمته فى التطور الذهل فى بنية الرأسمالية العالية , 
وفی بدء تشکل نخب عبر قومية , وفی ازدیاد الارتباط بين هذه النخب ہ وبين مؤسسات 
دولية « واعتمادها فى الجنوب ۰ والشمال على تیار من التمویل یخترق کل حجب وسیاجات 
مفهوم القومية والسيادة التقلیدیان . 

ومن ناحية أخرى فإن مفهوم الوطن كان مرادفة مفھوم الدولة القومية والأمة » بالرغم من 
أن الدولة القومية . قد تشتمل على قوميات متعددة » ومن ثم فإن مفهوم الوطن الرتبط 
بالارض , والعيش المشترك والذاكرة الجماعية . هو ظاهرة حديثة كمفهوم ؛ وإن كان ذلك لا 
ينفى أن بعض البلدان ٠‏ كمصر : كانت الأرض والذاكرة والدولة المركزية النهرية هی محاور 
علاقة المصريين بمصر . 

وتشير أزمة الدولة القومية إلى الأزمة فى مفهوم العلاقة مع الأرض ۰ وعلاقة الذاكرة 
الجماعية بها . مع الثقافة المشتركة . من الممكن إذاً أن نتصور شكل هذه الأزمة فى تاريخ 
الستقبل - إذا جاز التعبیر- حيث ستتخلق ذاكرة ليس مصدرها العيش الشترك على أرض 
واحدة فقط , ولا إلى إنتاج ثقافة حول هذه الأرض وإفا سوف تشکل مصادر أخرى » الذاكرة 
الجماعية . وتشكل ثقافة الشعب حول الأرض . انطلاقاً من التداخل فى العلاقة مع العالم 
بشعوبه وقومياته وكياناته الإمبراطورية الجديدة . 

ومثل هذا الاتجاه المستقبلى الجديد . سوف يؤدى إلى خلق جدلية من فط فريد ‏ آشرنا 
إليها سابقا وهی أن الاتجاهات العابرة للحدود والقوميات والدول سوف تتداخل فى تشكيل 
الأبنية والهياكل والمؤسسات الداخلية » ومن هنا يمكننا أن نلاحظ الانقلاب المنهجى فى 
التحليل السياسى والاجتماعى المتأثر بالماركسية » والذى يركز على أولوية العوامل الداخلية 
فى تحول البنیات الداخلية » وسوف نشهد عصر الدور المحورى للمتغيرات الخارجية فى تحريك 
الأوضاع الداخلية, وتشكيلها وإعادة تحويلها. 

وهذا لا یعنی نهاية دور المتغيرات الداخلية ؛ ولكن الجدلية الجديدة . سوف تلعب دورها 
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_ التاريخ الصری والستقبل 


فى هذا المجال 
)4( 
صناع تاريخ الستقبل 
سوف يظل الانسان هو محور التاریخ ؛ من حیث حرکته ۰ وصراعاته ؛ ومنافساته , 
وتعاونه , ووجود الانسان ككينونة وفاعلية یعنی أن التاریخ لایزال قائماً ؛ ومن ثم فان 
الحديث عن نهاية للتاریخ من خلال انتصار الرأسمالیة , هو من قبیل فانتازیا مریدی الهيجلية 
. فمارکس - رغم انهیار نموذجه وامبراطوریته الفلسفية - يعيش فى ثنایا وتضاعیف 
الرأسمالية ؛ وهیجل » وكل الفلسفات ما بعد الحديثة . وذلك بفعل ما أدخله من اصلاحات , 
ومفاهيم , وعبر ما أدخله من اهتمامات على خريطة العقل ۰ والسلوك الانسانی. 
وإذا کان الإنسان صانع التاريخ « والثقافة , إلا أن الإبداعات الانسانية فى مجال التقنية 
٠‏ والتنظيم الاجتماعی ٠‏ والثقافى - قامت بتخلیق ابتكارات تقئية أصبحت فى ذاتها 
متغيرات تکیف الإنسان الذى أبدعها كفكرة , وتجسيد , وتنظيم » وفاعلية فى الحياة . 
من هنا نستطيع أن نلمح فى الشهد الإنسانى ا معاصر ملامح أدوار وفواعل فى صناعة 
تاریخ الستقبل تعمثل فى ثورات المعلومات ٠‏ وا رثیات : والروبوت » والحاسوب بأجياله 
التعددة , وبتطویراته الذهلة فى سرعتها , وهناك دور آخر للامبراطوریات التعدية للجنسیات 
والنخب الدولية لها . ولنخب الجماعات والنظمات غير الحكومية التی تتخلق أوعيتها OW‏ 
تحت إشراف الدول الغربية الكبرى حول حقوق الإنسان 0 والمرأة والطفولة ؛ والهمشین 
والجماعات العرقية والدينية , والبيئة .. إلخ . 
كل هذه الفواعل التى تتخلق الآن هی تعبير عن الجدلية الجديدة فى عالمنا - مابعد 
ا 
إننا نستطيع الحديث الآن عن أن شعارات الماضى من : "يا عمال العالم اتحدوا" ! إلى 
شعارات : " يا إنسان العالم اتحد " ! . 
ومثل هذا التحول . يتأسس على مفهوم حقوق الإنسان - بصفته هذه - ولكنه ينطوى 
أيضا على نقائضه حيث الاختلال بين موقع هذا الإنسان e‏ وبين تفت هذا الإنسان Us,‏ 
للجدلية الجديدة ما بعد الحداثية حول انسان فى مجموعات صغيرة أي كانت صفاتها . 
. إن هذه الظواهر والمتغيرات التى یکن أن تصوغ تاريخ المستقبل سوف تؤدى إلى تحول فی 
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أجندة التاریخ والمؤرخين أو قائمة أعمالهم الأساسية . حيث سیتمحور اهتمام المؤرخين حول 
موضوعات جديدة » والانتقال من دراسة وتأريخ حركات الشعوب والطبقات الاجتماعية المحلية 
٠‏ إلى الجماعات الصغيرة » والطوائف e‏ ومن تاريخ النخب المحلية إلى تاريخ النخب العابرة 
للحدود والقوميات والعرقيات والأقاليم . ومن تداخل مناطق البحث بين الداخلى إلى الخارجى 
, وبين تاريخ مشترك للعالم ‏ وجماعاته الصغيرة . وتاريخ للأقاليم ۰ ... إل . 


(۱۰) 
التاریخ ا مرئی 

كانت حرب الخليج الثانية تجلی لبشائر التاريخ المرئى » حيث حدث تزاوج للمرة الأولى 
فى التاريخ بین زمن الصورة ؛ وزمن الحدث . كما قال أحد الفلاسقة الفرنسيين وبحق . 
ویکن توقع الانقلاب الجذرى فى مهمة ودور وتكوين المؤرخ فى هذا العصر المرئى الذى 
يتشكل أمامنا › وبوتائر غير.مسبوقة . 

إن تاريخ الإنسانية المقبل ؛ سوف يكون مودعاً فى شرائط . وسوف تتخلق 
أساليب تحليلية جديدة - وبدأت فعلاً - من خلال تحليل الخطاب المرئى ؛ ولغة الصورة 
ومفرداتها . إن ذلك يعنى آننا سوف نشهد تحولاً كبيراً فى مهنة المؤرخ وتكوينه ؛ وفى مفهوم 
الوثيقة التقليدى . وهذا يعنى أن الوضع الراهن فى بلادنا من حیث أنظمة تكوين وإنتاج 
الؤرخین » - التی تتسم بالتخلف والتدهور الشديد- , لن تكون صالحة لستقبلنا القادم . 


)01 
مصر إلى أين ؟ 
إشكاليات ... إشكاليات 

مصر تبدو كمجهول ؛ مصر تبدو كحالة مرض متد ! السؤال إلى أين من هنا ؟ أسئلة تبدو 
تقليدية . ولازالت مطروحة : منذ أربعة عقود على الأقل . بصياغات متعددة ؛ وجوهر 
التساول لایزال واحداً ؟ أسئلة ممتدة : وإشكاليات ممتدة » ولكن أخطر ما Gad‏ أن الإجابات 

القدمة عليها تتساقط بين الحين والآخر . 
ولكن آيات التداخل بين الحلی والإقليمى والدولى تتجلی بوضوح. یکن أن نلاحظ 
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تساقط الرسائل الاعلامية المرئية وبكثافة ؛ وأجهزة وتقنیات العصر فى کل بيت » وفی آقصی 
القری بصعید مصر . وهناك تفاوتات اجتماعية واسعة ؛ وتدهور فى cle US‏ ومهارات الصفوة 
الصرية على وجه العموم e‏ وتآكل وانهیار فى النظام التعلیمی e‏ ونزاعات على الهوية , 
وانفجار سکانی ۰ ومصادر انتاج للعنف تتجدد فى أشكال عديدة , جنائية » ورمزية › 
وطائفية . وسياسية واجتماعية .. إلخ . كل ذلك فى ظل تدهور فى الکانة الاقليمية ؛ فى 
الدور والتأثير : تنبثق من ثنايا هذا الشهد السائل ہ والغامض عدة إشكاليات تتمثل فيما 


۱- إشكالية الدولة الحديشة فى ظل تصاعد تحديات المطالبين بالدولة التى تطبق نظام 
الشريعة . وفى ظل إشكالية أزمة موذج الدولة القومية . 

۲- إشكالية الانفجاراث السكانية , والحدود المصرية التقليدية. 

۳- إشكالية " الكل فى واحد " التعبوية فى ظل مفهوم الدولة المركزية النهرية : 
والمجتمع التعددى e‏ وعصر الجماعات الصغيرة والتناقضات بين المواريث التقليدية للدولة 
والنخبة وبين انحسار دور الدولة . وبدايات تخلق المجتمع الأهلى ؛ واحتمالات ميلاد الفرد فى 
الثقافة المصرية e‏ وبفعل ضغوط وانعكاسات التحول من الخارج للداخل . وانعكاس ذلك على 
الدولة » والإدارة السياسية للنظام السياسى المصرى. 

-٤‏ إشكالية دور الاسلام السياسى فى إطار الدولة الحديثة » والتفكك إلى مجموعات 
صعيرة . 

۵- إشكالية التوحد فى إطار تعدديات عرقية ودينية ولغوية وسياسية . 

-٦‏ إشكالية التوحيد فى إطار العلاقة مع الإقليم وفى ظل تعدديات مللية وإثنيات 
وقوميات ولغويات فى إطار الوهن الذى أصاب الأفكار القومية والعروبية والوحدوية . وتخلق 
نظام شرق أرسطى من رين اتفاقات التسوية السياسية للصراع مع |سرائیل . 

۷- إشكالية التوحید فى مقابل التفكيك فى اطارها الفهومی . 

اشکالیات تنبثق وتتوالد من بين إشكاليات وتتمدد من بين اشکالیات آخری . 

والسوال الکبیر ؟ این الارادة ! 

این الشار ؟ 
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)¥\( 
متفاءل ؟ ۱ 
متشائم ؟ لا! 
متشائل ؟ نعم ! 
متشائل ٠‏ أنا ! بتعبير اميل حبيبى في روايته المعروفة . فهذه وظيفة الثقف ۰ 
والباحث . 
لم نعتد على ذلك ! تعم . !. 
ولكن تلك وظيفتنا : وضع الأسئلة , وتحليل الإشكاليات وا مواضعات . زلزلة ماهو سائد 
؛ الاستبصار والشطحات بالفكر والنظريات وإنتاج المصطلحات والمفاهيم ۰ والرؤى المغايرة . 
يفقد الثقف والباحث وظيفته إذا انصاع لما هو سائد ؛ هنا يضيع نعته ۰ ووصفه ؛ ودوره, 
ويمكن أن نطلق عليه أى مسمى ! 
فى العصر ا رئی . المعلوماتى ۰ ما بعد الحديث , ا مثقف ينتج الثقافة والرژی حرا بلا أى 
قيد . محلقاً بعيداً عن أى ضغط ٠‏ أو قيد . ولا سيما القيود والمحرمات السائدة باسم تقاليد 
كانت قثل استسجابات إزاء واقع واجه الأسلاف , ولم يعد الأسلاف هنا ؛ ولا الواقع الذى 
واجهوه ولا أسئلته , ومن ثم إجاباته ! 
فى هذا العصر الرئی - ما بعد احدیث ‏ لا سلطان سوى للعقل النقدى e‏ وإبداع الرؤى 
BEN‏ 
لسنا مطالبین بتقدیم إجابات عن الأسئلة التى نصوغها , ولا الاشکالیات التی نبدعها! 
ليست لدینا قائمة علاج ! ولا نزعم ذلك فهذه وظيفة أمة ونخبة ! 
آسف للجوئی أخيرا لفردات الزمن القديم ! 
متشائل : دورى ووظيفتى ؛ ووشمى : وللأسف لم أستطع أن أكون متشائلاً بالشاعر , 
لأننى أتمنى أن تكون مصر ذات دور ورسالة وقيمة فى العصر » مابعد الحديث . 
وهنا ٠‏ ولوهلة ؛ أقول : متشائم ! 


tul 
{ ومتناقضاً‎ 
! نعم‎ 
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دراسات. نشر, توزیج 


قديما كانت سشات هی 
إلهة العرفه والتدوین 
وتسجیل التصوص 
بوصفها زوجه وسعاونه 
لاله حرت کاتب الألهة 
ورب الحكمة وسید کل 
تعويذة وکل کلمه مؤثره 


والیوم تسعي هذه الدار 
التى تحمل اسم الإلهة 
العتيقة إلى مواصلة 
دورها فى الثقافه والعرفه 
بأوسع معانیها وتعني في 
سبيل ذلك بإبراز كل 
جديد ونافع في الفنون 
والاداب والسياسه 
والاقتصاد عربيا كان pl‏ 
مترجماً كما تهتم بإتاحة 
الفرصه لأدباء رکتاب 
الاجيال الشابه للاسهام 
بعطائهم والتعبير عن 
همومهم وتتمنی هذه الدار 
أن تنجع بمسائدة الكتاب 
والقراء لهافى أن تصبح 
المصريين والعرب علي 
اختلاف أجيالهم ومجال 
اهتمامهم ۰ 











ta casi! | | ad 

إن ظواهر العنف وموجاته الطويلة والقصيرة التلاحفة النکسره .. 
لازالت قشل لغزا لدى الباحثين و رجال السياسة والامن . والشقفین 
والقراء والواطنین العادیین ولا یزال الخلط » والاضطراب يشيع بين 
الجماعة الاکادهبة حول اماعات الاسلامیه الرادیکالیه ولا يكاد 
یعرف التمایزات والفروق بين هذه الجماغات سوی قلة محدودة من 
الباحثين ll‏ فما WL‏ بالفئات والقوی التی اشرنا الیها آنفا . 
ویزید من الغموض والاضطراب اخترق لغة الاعلام الرسمی e‏ 
وهجا ءات الخطاب السیاسی , والامنی لخطابات الجماعات الاسلامیه 
واجتیاح مفردات العنف آلایدیولوچی والرمزی وسجالاته إلى لغة 
الباحثین والکتاب ورجال الاعلام . وفی غمار هذه الحروب اللغوية, 
والهجائیه غالبا ما يغيب الفهم , والعلومات والتحلیلات العمیقه 
للظواهر والازمات والاشکالیات الفهومیه التی تطرحها ا حرکات 
الاجتماعبه والسپاسیه . 

إن خطر السجالات حول السیاسه والادیان فى بلد لایزال يواجه 
إشكاليات کبری حول شکل الجتمع والنظام السیاسی وفکرة القانون 
تتمثل فى آنها تؤدي الى توسع الفجوات » والتناقضات بين الدارس 
السياسيه والفکربه التکوبنیه الاساسيه فى مصر. 


من المقدمة 


